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في ضوء القرآن الكريم 


O 


-- 


مراجعة وتصحيح وتدقيق 


الدكتور. آدم آقين 


یقول الله تعالى: 


E م ۰ ت م 2 ت 2 ج ت‎ a 
)٠٠٠ «ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر أن الاأرْض يرثها عبادي الصالحون) (لأنبياء‎ 


ا 3 0 ا0 ا a 2 ٤‏ 
...وما o‏ فلم يَسيرّوا في 
الأزضص یظرُوا كيف كا عاقبة ا a‏ قله E‏ 
قلا تقو4 (یوسفه )٠۰۹‏ 


f o 


SS 
sS کک ا کک وم ا‎ 


)٠١۳ (الأعراف»‎ € 


ويقول رسول الله 35: 

2er‏ ت 

الدين النصيحة... (البخاري» الإيانء )٤١‏ 

الذي سي بيده مرد اروف ونود عن انكر أو لَيُوشكٌ ا اا 
E MT‏ لَك" (الرمذي الفتن۲۱۹۹/۹) 

من ا مثنوي: 

(إن القرآن الكريم هو وصف وحال الأنبياء. فإن قرأت القرآن متدبرا بخشوع 
وطبقت ما فيه» فاعتقد ااك ابیت ااا ومع قراءة قصص الأنبياءء يصبح 
طائر الروح!) مولانا جلال الدين الرومي 


E TE 


تي كلمة ذو القرنين لغة بمعنى «صاحب العصرين». وينقل 
عنه أن الله كك وصفه بهذا اللقب لأنه تجول في الدنيا من الشرق 
eS‏ 
الحق فوق كل ظالم. 

ويوجد اختلاف ما بين أن يكون ذو القرنين هو نبي أو من 
الأولياء الصالحين. وقد ذكر في القرآن الكريم حملاته التي قام بها 
إلى المشرق والمغرب. وهو من نسل يافث ابن نوح اط. واسمه 
الأصلي هو إسكندر. ولكن» لا يجب أن نخلط ما بين ذو القرنين 
اة وبين آلكسندر المقدوني. فإسكندر المقدوني الكبير الذي 
يذكر في التاريخ ولد في مقدونيا في القرن الثالث قبل الميلادى 
ووصل إلى الهند. وكان ا لأريسطو. أما إسكندر ذو القرنين 
لاء فكان يعيش في زمن إبراهيم اظا. بل وذهب معه إلى الحج» 
ونال من دعاءه. 

ولا يمكتنا أيضا أن نقارن أسفار إسكندر المقدوني بأسفار ذو 
ا 


مره 


دړی رېه 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 


التاريخ لم ترو لنا آن إسكندر المقدوني قد بنى آي سد من السدود 
E ET E‏ 
E‏ آيدا. ولم يكن يتعامل مع الأقوام التي غلبها بالشفقة 
وبالرحمة. وبقارنة أخبار حياته المتفرقةء فإننا لا نجد أي نوع من 
التشابه بين حياة هذا الإسكندر وحياة ذو القرنين اكغ. أضف إلى 
ذلك آن إسكندر المقدوني لم يكن في حیاته ما يمکن أن يستحق 
عليه ل «ذو القرنين». 

ويروى أن ذو القرنين كلف ابن خالته الخضر اكت بقيادة 
جيشه. وحارب الكفار. E‏ 
N‏ ونشر دين الله وعقيدة التوحيد؛ فبلغ 
e‏ 

وتوفي ذو القرنين ا كط في المكان الذي يعرف بين المدينة 
المنورة والشام باسم «دومة الجندل». ودفن بجوار مكة في جبال 
«تهامة). 

3 


وحسب رواية تفسير القرطبي» فإن هناك أربعة من البشر فقط 
من تمكنوا من حكم العالم بأجمعه. ومن هؤلاء الأربعة اثنان 
مؤمنون واثنان من الكفار. وكان المؤمنون هم ذو القرنين وسليمان 
علیهما السلام؛ أما الکافران فکانا نمرود وبخت نصر. ويروى بأن 
الإنسان الخامس الذي سيحكم الدنيا بأسرها مرة أخرى سيكون من 


حضرة ذو القرنين عليه السلام صيدوسجم) 


هذه الأمة. وهو ما ينسبه إلى المهدي المنتظر وذلك من خلال الآية 
القرآنية الكريمة: 

هو الذي ل رَسولة بالْهُدى ودين الح لبظهرهُ عَلّى الدين 
کله وَل ره المُشر ون4 (التوبةء ۳۳). (انظر: القرطبي التفسیر» ۱۱ء )٤۸-٤۷‏ 

وعندما سئل علي بن آبي طالب 4 كيف تمكن ذو القرنين من 
الوصول بقوته إلى مشارق الأرض ومغاربها قال: 

”سخر له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان 
الليل والتهار عليه سواء (ابن اسحاقء السيرة» جا» ص٥٠٠٠)‏ 

Ê 

e 
مكة في العهود السابقة لأخذ العبر منهاء بدأ اليهود والفارسيون‎ 
برواية هذه القصص بحسب ما يتناسب مع آهوائهم. وکان في‎ 
المدينة نفر من اليهود يؤمنون بظهور نبي في آخر الزمان يخرج من‎ 
بينهم. فكانوا يقولون لمشركي مكة:‎ 

”ظهر من بینکم نبي» فان کان نبياً بحق فاسألوهٌ عن أصحاب 
الكهف» وذو القرنين وماهية الروح! فإن حدثكم عن أصحاب 
الكهف وذو القرنين بشكل كامل؛ وشرح لكم بشكل جزئي ماهية 
الروح فهو نبي بحق؛ فاتبعوه! آما إن لم يخبركم عنها بشيء فهو 


CC 5 
5 


وره 


صممد سيت سلسلة الأنبياء - ۲ 

ويأتي مشر كو مكة إلى سيدنا محمد 4# ويسألونه: 

”من هم أصحاب الكهف وذو القرنين الذي سار بجيوشه إلى 
المغرب؟ وما هي الروح؟“ 

E SM 
لاال الو اغ درا ا 2ل‎ 

شالوك ڪَنْ ذي القَريّن فل سلوا ليم مه ذكرًا. إ 
مكنا لَه في لاض DOD ET.‏ 
e E NT‏ 

الأوصاف المهمة ل ذو القرنين 

كا و د ا 
المشرق والمغرب» وأنشاً ذو القرنين السد. وهذا السد مصنوع من 
الحديد والنحاس. 

۲. كانت الغيوم وسائر الوسائط الأخرى تأتمر بأمره. 

E E CC ET 

.٤‏ أحسن إليه براية بيضاء وسوداء. فكان عندما يضع الراية 
السوداء خحلف جيشه آثناء مسيره في النهار يصبح كل ما خلفه في 


حضرة ذو القرنين عليه السلام «جصدهسجم) 


ظلمة داكة فكان من بلحي به من الاعداء ا تمك من روته 
ويضل الطريق ويضيع في الظلمة. آما في المساء» فكان يضع أمامه 
الراية البيضاء فيصبح ما أمامه وأمام جيشه مضيئاً كضوء النهار مما 
يساعده على الفوز بشكل ساحق آمام أعدائه. 

ه. كان ذو القرنين اث حاكماً عادلاً ورحيماً مع أتباعه. فكان 
يقول للناس في الأماكن التي يفتحها: 

«ما من مكان للقلق لمن لا ذنب له منكم» ومن أحسن فسيجد 
نتيجة إحسانه). فكان يكسب أفئدة الناس بتفهمه ورحمته ومسامحته 
معهم. وکان يحب كل ما هو خير للإنسانية. 

TS 
SS 
عنكم. ليس عليكم إلا أن تعملوا تحت إمرتي فتساندونني بقوة‎ 
سواعدکم.)‎ 

E 
ا کل اکا راک ال ا عا‎ 

INL EEE 
الإنسانية وتأمين العدالة للمظلومين. فكان لا يسعى لرفاهية وثروة‎ 
الحكام وإنما لخدمة الشعب.‎ 


معدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


أسفار دعوة التوحيد 


كان ذو القرنين اظ يتوسع في مملكته ويزيد من قوة دولته. 
كما بدا بتبليغ آوامر الله تعالى ونواهيه. واتجه بجيشه الذي جمعه 
من المؤمنين إلى الخرب أولا. ودعا كل من كفر إلى عقيدة التوحيد. 
واستمر في تقدمه إلى أن وصل إلى آخر بقعة أرض باتجاه المغرب. 
تاتالا اال د اا ع E‏ 
الا ن ل ا ي 
فآمن بعضهم وحارب مع من امتنع منهم وغلبهم جمیعا. e‏ 
تاب هو لاء a‏ والتحقوا بعقيدة التوحيد. تقول الآيات القرآنية 


الكريمة: 
Cl‏ خَ حى ذا بلع مَغْربَ الشمُس وَجَدَهَا تف 
ين حَمة وَوَجَدَ عْدَهَا فما قتا ا ا رين نإ س 


تخد فيهم م شتا (الکهف» )۸٩-۸۰‏ 

وعلى الرغم مما أعطي من صلاحيات واسعة» كان ذو القرنين 
اق يتبع بأعماله أوامر الوحي الإلهي: 
قال أما من ظلم قوف نيه ثم يرد ربه فيع ll‏ 


E l5 


09 سرا (الکهف» ۸۸-۸۷) 


دری رېه 


حضرة ذو القرئين عليه السلام همد 

TNT OCT 
تبعه منهم» وعاقب كل من رفض طريق الإيمان.‎ 

ولما انتھی من تقدمه نحو الغرب» بدا ذو القرنين أسفاره باتجاه 
الشرق. ووصل إلى حيث تشرق الشمس. تقول الآيات الكريمة: 

م ع سا حى إا بلَعّ مَطْلعَ اسمس وَجَدَها َطلعٌ عَلّى 
قوم َم جل لَمْ من دونه سنرًا. ذلك وقذ أحَطتا بم َيه حبرا 4 
(الکھف» ۹۱-۸۹) 

E 
الشرق إلى أن وصل إلى مكان انتهت فيه المدنية ووجد الناس فيها‎ 
يعيشون بشكل بدائي (عراة دون منازل تأويهم) في آخر قطعة يابسة‎ 
وجدها باتجاه الشرق.‎ 

وکان عر اء الاس يهربرن إلى المغارات أو إلى الجر عندما 
تطلع الشمس. ولا يبخرجون إلا عندما تنكسر قوة الشمس فيخرجون 
من المغارات لقضاء حوائجهم وتأمين معيشتهم. كذلك الأمر» دعا 
N‏ 

ثم اتجه بأسفاره إلى الشمال. ووجد قوما يتكلمون لخة غريبة. 
TTS‏ 

مآ سیا۔ تی إا بلح ب السدن وَج من دُونهما َو 


ا ا 2 
لا یکادون یفقھون قو لا# (الکهف» )٩۳-۹۲‏ 


S1 


درو رېه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


مخلوقات تدعی ياجوج وطلبوا منه آن يحميهم من باس 
هذا القوم بأن يبني لهم سدا يمنعهم من الوصول إليهم. وبناءً لهذا 
الطلب أنشاً ”سد ذو القرنين“. واختار هذا القوم أيضاً طريق الهداية 
ودخلوا في الإإسلام. تقول الآيات القرآنية الكريمة: 
O O‏ 
#قالوا يا ذا القرنين إن ياجو مُفسدونَ في لاض 
e‏ قال ما كي 
O of 2‏ 7 2 ± چ 2 
e‏ بقوة ة أجْعل بنك ويه ردما. اتوني ریر 
e TC I‏ 


e 
قال آثوني فرع عليه قطرًا. قَمَا اسطاعُوا أن بظهرُوه وما استطاعوا له‎ 


E a 2‏ ەر ر E‏ 
نقًا. قال هذا رحمة من رَبی فإذا جاء وعد ربى جُعَله دكاء وكان وعد 


ريي ح4 (الکهف» )۹۸-۹٤‏ 

وسقوط سد ذو القرنين هو علامة من علامات الساعة. وهذا 
السد ليس سور الصين العظيم الموجود في أيامنا. ويوجد اختلاف 
حول مكانه. فمع اقتراب يوم القيامة» سيتمكن يأجوج ومأجوج من 


هدم هذا السد وينتشرون في الأرض وينشرون فيها الفساد. 


حضرة ذو القرنين عليه السلام «جصدسجم) 


قومي جوج ومأجوج 

بحسب ما پروی فان جوج وماجوج شعبین سیئین ومفسدين 
في الأرض. وجوههم عريضةء وعيونهم صغيرة» وآذانهم كبيرة 
جداء بأجسام قصيرة وأعداد كثيرة. وهم قوم سيتتشرون في الأرض 
عند اقتراب الساعة. وستكثر الولادات بينهم بشكل مفاجيء فتتكاثر 
E ECT‏ 
المائيةء سيتكاثر شعْبًا يأجوج ومأجوج كذلك أيضاً. ولا يعرف أحد 
مكانهم حتى اليوم إلا الحق سبحانه وتعالى. 

فإذا جاء موعدهم هدم سد ذو القرنين وتمكن هذين القومين 
من الاتشار في الأرض. ولكنهم لن يتمكنوا من دخول مكة 
المگرمت اا المدينة المنورة ولا القدس الشريف. وسيعيثون في 
الأرض في كل ما عدا ذلك من المدن في الدنيا. فيأكلون ويشربون 
كل ما يجدونه في طريقهم ولا يتركون البلدة إلا وهي خاوية 
ليس فيها ما يؤكل أو يشرب. وسيفسدون في الأرض. فسيكونون 
E E‏ 


ا ا کک فون کل يوم حٌى إذا ES‏ 


فام الس قال الي َليْهمْ: ازجغوا فستحفره عدا فيعيده 


درو رېه 


> سلسلة الأنبياء - ۲ 
N‏ حتّی إذا بلقت مدَنمْ ر هن يهم على 
الاس» إذا ا شعَاعٌ الشمْس» ال 
َلَيْهمْ: ازجعُو فْسحُفروته عَدّل إن فا الله تعالى واشو 
فيعُودُونَ ب وهو e‏ حين فیفرونه ته وَيَخْرْجُونَ عَلّى 


E A BL O E ال کک ا‎ 
e Sag a O a CF E E r 


a 

بسهامهمْ إلى السَّمَاءء فتزجع عَليْهًا الدم الذي اجفظ فيقولون: قهُرنا 
A E‏ 2 2 و ت e‏ 2 

آهل ولون السّمَّاء فيبْعَث الله غفا في َ 


)٤۰۸۰ /۳۲۳ (ابن ماجه» الفتن»‎ e 

E (‏ لل ری برسول الله 5 لقي إبراهيم» وموسی» 
وعيسى فتذاكروا الساعة» فبدءوا بإبراهيم فسالوه عنهاء فلم يکن 
عنده منها علم» ثم سألوا موسی» فلم یکن عنده منها علم» فرد 
الحديث إلى عيسى ابن مريم» فقال: قد عهد إلي فيما دون وجبتهاء 
e‏ الله» خر الدجالء فآنزل» 
E‏ 
بشیء إلا الوه ارا ال الله» فأدعو الله أن يميتهم» فتنتن 


حضرة ذو القرنين عليه السلام «صدوسجم) 


الأرض من ريحهم» فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء 
بالماءء فيحملهم فيلقيهم في البحر» ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض 
مد الأديم» فعهد إلي متى كان ذلك» كانت الساعة من الناس» 
كالحامل التي لا يدري آهلها متى تفجؤهم بولادتها " قال العوام: 
" ووجد تصديق ذلك في کتاب الله تعالی: حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم إمن كل حدب ينسلون]) [الأنبباء ))]٦١‏ 


° 0 
ج 
و وور ووو 


N EY 2‏ 
حتی إذافتحت باجو ج وماج وج وَهمْ من كل حدب ينسلون» 
(الآنبياء a‏ (ابن ماجه» الفتن» ۳۳/ )٤۰۸۱‏ 
NI MICs‏ 
هلاك يأجوج ومأجوج وستستمر من بعدهم فريضة الحج والعمرة 
فيقول عليه الصلاة والسلام: 


M~ e رہ 2 وہ ر ا رہ ہ 2و رو‎ do cA 
ليحجن البيّت وليعتمَرن بعد خر وج ياجوجَ ومَاجوج (البخاري‎ 
(٠١۹۳/٤۷ الحج»‎ 


ويخبرنا رسول الله في حديث آخر عن مصير هذين القومين 
يوم القيامة فيخبر بن مصيرهم النار وبشس المصير. 

ا ي له قال: قال رسول الله 4: 

”يقول الله كك يوم القيامه: 


«یا آدم). ما کے وا 


وره 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


«لبيّك ربا وَسَعْدَيّك» 
کدی بصو ت (إلى آدم اتل يقول له) 
E o‏ 
«إن الله يامرٌك آن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. 
ع 0 2 ا ت 
(فيسأل آدم اقك8) قال: «يًا رب وما بَعث النار» قال: 

و 0 2 aa‏ ت " 2 
«(من کل الف -ارَاه قال- تسع مائة وتسعَة ا د فحينئذ 
E DT E a I‏ 
تضع الحامل حملهاء وشيب الوّليد» وترَّى الناس سكارّى وما هم 

5 ا NO‏ © ى 
بشکارّی» ولکن عَذابٌ الله شدید» 

فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» فقال النبي 5: 

e 1‏ ا 2 a‏ 2 
من يأاجوج ومَاجوج تشع مائة وتسعة وتشعين» ومنكم واحد 
م »۰ ت و 0 e‏ و ٤‏ 
كال اا داف جا اة )ا ا 

۲ الاآنبیاء ۷) 
لقد حذر رسول الله #5 آمته من كافة آنواع الفتن» وحذر بشكل 
عن زینب بنت جحش ا آنها قالت: 


”استيقظ النبي من النوم محمرا وجهه يقول: 


حضرة ذو القرنين عليه السلا «كعدوسجد» 


2 


ت 


"لال إلا الل وَل عرب من شر قد اقرب فح الوم من رَذْم 
يأجُوج وَمَأجُوج مل هذه -وََلَقَ بيه الإنهام التي تليها-" 

الث ربب بت جَخش: قلت eS‏ 
الصالحُودً؟ قال: 


e 


نعم إِذ ك (انظر: البخاري» الأنبیاء» ۷+ مسلم» الفتن» )۲۸۸١ /١‏ 

وبالنظر إلى ذكره 4# لكلمة ”العرب“ في الحديث الشريف 
”ويل للعرب من شر قد اقترب!“ فإن ذلك يرجع إلى حقيقة أن 
المسلمين في تلك الفترة كانوا تقريبا بمعظمهم من العرب فقط. 
ولهذاء فإن هذا القول لا يمكن نسبه للعرب فقطء وإنما إلى كل 
ال ا اا 0 عض الا ف ا ا 
الذي اقترب هو تلك الفتن التي ابتدأت بين آبتاء الأمة بمقتل 
عثمان بن عفان ه. وهي بالتالي سبب لزوال سد يجوج وماجوج 


E 


من قصص ذو القرنين المليئة بالحكمة والعبرة 
في إحدى ارده يصل ذو القرنين ا اف قوم پخافون 
الموت ويسعون لتخطي عائق النفس. ولم يكن لدى هذا القوم آي 


شيء من زينة الحياة الدنيا كالذهب والفضة. وكانوا يؤمنون رزقهم 


دری ره 


درو رېه 


»> سلسلة الأنبياء - ۲ 
من الخضار. فكانوا يهتمون كثيرا بالمحافظة على خضارهم. وكان 
کل منهم بحفر قبره وينظفه في کل يوم ویتعبد فیه. فدعا ذو القرنین 
حاكم هذا القوم. فأجاب حاكمهم: 

UT‏ من اراڌني فلات هو إلي!». وآمام هذا 
الجواب» يذهب ذو القرنين إلى هذا الحاكم ويقول له: 

«- لقد دعوتك إلي» فلماذا لم تلب النداء؟» فقال له الحاكم: 

«- لا حاجة لي بك» ولو كان لي لأتيت إليك!». 

فقال له ذو القرنين: 

«- ما حالکم هذا؟ لم أر حال أحد من قبل» كحالتكم هذه!». 
فقال له حاکمهم: 

«- نعم» نحن لا قيمة عندنا للذهب والفضة. لأننا وجدنا أن من 
يمتلك منها مقداراً فإنه يحزن لرغبته في طلب المزيد... ولهذا لم 
نعد نسعى في طلب الدنيا) 

فقال له ذو القرنين: 

«- وما هذه القبور؟ لماذا تحفرونها وتتعبدون فيها؟) 

فقال له حاکمهم: 

«- نفعل هذا كي لا نسعى وراء الدثيا. نرى قبورنا فنتذكر أثنا 
سندخلهاء فنزهد في کل شيء» 


حضرة ذو القرنين عليه السلام دسم 
فسأله ذو القرنين: 
«- ولماذا لا تأكلون سوى الخضار؟ إن ربيتم الماشية تستفيدون 
من حايبهاء وتأكلون من لحمها؟» 
فقال الحاكم: 
TS‏ 
المعيشة من خلال الخضار. وفي كلا الحالتين» فإننا لا نتذوق طعم 
اي شيء بعد ن يعبر حلقنا!»" . 
3 
ويروى عن ذو القرنين في قصة معبرة أخرى: 
يقول أحدهم لذي ال 
”- علمني شيئ يقوي ٳيماني ويقينيآ!“ 
فيقول له: 
”- لا تغضب! فأكثر الأحوال التي يتملك فيها الشيطان العبد 
هي ساعة الغخضب. لا تتعجل! فإنك عند العجلة تضيع نصيبك. كن 
EEE Sal‏ 
.١‏ واقعياًء ليس هناك من بأس ولا مانع من تناول لحوم الحيوانات التي أحل 
ا را وا ا ا 
۲. اليقين: هو العلم الذي تحلص من الشبهةء القوي والمتين والقاطع؛ أي 


القناعة التامة والإطمئنان التام. 9 


درو ره 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


ويو صي ذو القرنين اظ من حوله قبل وفاته فيقول: 

"- غسلوني» وکفنوني! ومن ثم ضعوني في التابوت! ولکن» 
لبَق يداي ممدودة إلى الخارج! ولا يأتين أحد من آتباعي من 
خلفي! وضعوا خزائني في القاطرات! ليتمكن الناس من رؤية أنني 
رکال ا ل اا ع اغ ا E‏ 
في الدنياء فلم تلحق بي ثروتي ولا ملکي! فلا يغتر أحد بهذه الدنيا 
الفانية الكاذية!...“ 


NE CCC 


”حكمت العالم بأسره من شرقه إلى غربه عبر جيوش جرارة. 
وفي أمرتي ما لا يعد ولا يحصى من الخدم والعسكر. ولم يخرج 
أحد منهم عن أمري. 

وکانت الدنیا من آولها إلى آخرها تأتمر بأمري. وامتلکت من 
الخزائن ما لا يحصى. ولكن نعم الدنيا ليست باقية. وكما ترون أنا 
أذهب الآن إلى قبري صفر اليدين! فها هو مال الدنيا باق في الدنيا. 
فافعلوا في دنیاکم ما تستفیدون منه في آخرتکم!...“ 

غلاا اا ا ا اا 
القرنين في وصيته فيقول عليه الصلاة والسلام: 


حضرة ذو القرنين عليه السلا «كعدوسجد, 


و ء 


e 


ايع اميت تلا د فيرجع اتان وَيبْقی مَعَه واح: ب 
ر او رو 2 و3 ا ا 2 

وماله وعمله» ر آهله وماله ویبعی عمله (انظر: البخاري» الرقاق» 
۲ ؛ مسلم» الزهد )٥‏ 


وكان ذو القرنين اكا ك يصنع الدروع ويبيعها » فیعیش مما کسبت 
یداه. وکان ینفق کل ما یزید عن حاجته. 
اكسل!.. 


3 


vara çf EFO afr | 


الجهاد والأمر بالمعروف 


إن من يريد الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة من 
المؤمنين› مجبرون على استخدام أرواحهم وأموالهم وكل 
نعمة أنعم الله كك بها عليهم في سبيل الأهداف والآمال الجدية. 
والإنسان الذي یفکر بالموت وما بعده لا یمکن ن کون له غاية 
E eee‏ 

للود في أمْوَالكم وَأفسکم...) آل عمرا ۸٩‏ 

ولهذاء فإن كل عمل نقوم به دون أي غاية أو هدف ماله 
ا 

لوم لا ين کک إلا من آقى اله بقلب سيم 
(الشعراء» )۸٩۹-۸۸‏ 

إن النعم التي تعطى للعبد» إن استخدمت مع الغفلة والجهل 
ا ا ا ا 
e eS‏ الدنيا. ويمتليء المجتمع 
بالطمأنينة والسعادة.في رواية عن أبي سعيد الخضري له يقول: 

سرا اا اا ا 

فقال رسول الله 4 "موم بُجَاهدٌ في سيل الله سه ماله" 


(البخاري» الجهادء 5 TVA“‏ مسلم» الإإمارات» OAAE NY‏ 


درو رېه 


يدت سلسلة الأنبياء - ۲ 

وفي حدیث شریف آخر یقول رسول الله 45: 

SS DC "المَجَاهدٌ من‎ 

إن سعادة المؤمن بنجاحه هي في ميدان الإيمان وصالح 
الأعمال. والم رن الح حو من تستفيد الامة من بده ولسانة 

Ê 

كم هو جميل حال الصحابي مصعب بن عمير ظله: 

على الرغم من أن مصعب بن عمير 4ه كان ذا إمكانات مادية 
كثيرة في مكة» إلا أنه آثر خسارة كل ذلك معلنا إسلامه وهو يافع 
في العمر.وعلی الرغم من تهدید آمه وآبیه بحرمانه من میراثه» إلا 
أن ذلك لم يكن سببا في عدوله عن الإسلام» وهاجر إلى المدينة 
المنورة غريباً فقيراً. ودخل فيها بكل عزم يشارك في أنشطة الدعوة 
وكان سببا في هداية العديد من الناس. واستشهد مصعب ده حينما 
E TS‏ فيأتي أحد الملائكة 
ر ا ر ل ا ا ر 
رسول الله ل لم یکن علی علم بعد باستشهاده» ینادي عليه قاقلا: 

«تقدم يا مصعب! ا د 

yy‏ فیفهم حینها رسول 
sS‏ وبعد 
ذلك» وجد المسلمون جثة مصعب بن عمير المباركةء ولكنهم لم 


حضرة ذو القرنين عليه السلام «عدساهم) 
یجدوا حتی کفنا یکفنونه فیه. وکان مصعب بن عمیر من اللذین أثنی 
عليهم الله في القرآن الكريم حين قال: 
0Z‏ ر a‏ چ فون رة 
لمن المؤمنينَ رجّال صدقوا ما عَاهَدُوا الله عله قَمنْهُمْ مَنْ 
o‏ سے 2# و راھ ف ما 2 
ی نهومنم نظ وما دلوا یدیل لاحاب ۲» 
TT‏ 
إن الله اث شر من المُومنين أنفْسَهُمْ وَأموَالَهُم بن لهم الج 
يقاتلونَ في سيل الله يفون يلون وَغْدَا عليه > حَقا في التوّرية 
وألإنجيل وَالَْرآن وَمَنْ اى بعَهده من الله قاس 0 TS‏ 
بايعمَمْ به ذلك هو الفوْر العظيم &(التوبت ٠١١‏ 
e‏ هذه الآية أ 
yT‏ 


CT TS 

فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: 

e E ST 
أرط لري أن دوه ولا شر گوا به شَيئا. ترط لتفسي أن‎ 


ەو - 90 0 


e 


ر 


فسال الصحابة الكرام: (- فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟) 


درو ره 


دوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


2 


فيجيبهم رسول الله ل بقوله: "الجنة" 


0 
ر ت 
۰ 


فقالوا: «(ربح البيع لا نقيل ولا نستقیلل) (ابن کثیں التفسیر ج٤‏ ص ۱۹۱) 

إن حياة الصحابة هي مثال کامل للمجاهدة. إنهم اكتسبوا 
شخصية متميزة عبر حبهم لرسول الله في أعماق قلوبهم. وتأثروا 
بمشاعر الرسول # كل بحسب درجته. والملفت للنظر هو أن 
عدد الصحابة في حجة الوداع كان ٠٠٠,٠٠١‏ صحابيا. وأعداد 
N EK‏ 
E‏ کک فقد انتشروا في مختلف أرجاء الدنيا 
يبلغون دعوة الإسلام وكلمة الله العليا. وكانت آخر نقطة وصلوا 
إليها هي قبورهم. إنهم لم يتهربوا أبداً من دفع أرواحهم وأموالهم 
في سبيل دين الحق والفضائل. ا 
بكل رضى وطمأنينة وكرم كلما توجه إليهم رسول الله 4 بطلب 
المساعدة لأهداف وغايات دينية. وحتى النساء من الصحابة رضوان 
لله عليهن» كن يتقدمن بحليهن وأساورهن وقلائدهنْ بكل تضحية 
ومحبة. وكانت الصحابية سمية # هي أول صحابية قدمت روحها 
yS‏ 

SS 

وعندما تولى عمر بن العزيز خلافة الدولة الأموية» تبرعت 
زوجته بکل ثروتها إلى بيت المال. 

كذلك الأمر» وفي الفترة التي كانت تعرف باسم «ساعة العسرة» 


حضرة ذو القرنين عليه السلام «صيدهسجم) 


آثناء غزوة تبوك» أحضرت الصحابيات الكرام كل ما يملكن من حلي 
(المجوهرات وأدوات الزينة) ووضعنها أمام رسول الله 4. ولشدة 
حماستهاء تقدمت بنت الثانية عشرة من رسول الله #4 وأخرجت 
الحلقة التي وضعت لها في طفولتها في آذنها بصعوبة آدت إلى جرحها 
وناولته عليه الصلاة والسلام هذه الحلقة ودماءها ممزوجة بها... 

وكانت أسماء بنت آبي بكر # آخت أم المؤمنين سيدتنا عائشة 
ا قد ضعف نظرها وعميت عن الرؤية بها. فلما آتاها ابنها عبد الله 
N S‏ 
مال انا عل علا ا ا 
ابنها ووضعت يديها عليه انتبهت إلى وجود الدرع عليه فقالت: 

«- يا بني» ألبست درعأ كما يفعل الخائفون؟ إنزعه عنك!). 

حضرت الخنساء بنت عَمُرو حرب القادسية ومعها بنوها أربعة 
رجال» فقالت لهم من أول الليل: lL‏ إنکم أسلمتم طائعينء 
N CC,‏ 
واحد» كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت آباكم» ولا فضحت 
خالکم» ولا هجنت حسبکم» ولا غبرت نسبکم» وقد تعلمون ما 
اا ا من الثواب الجزيل في حرب الكافرين. واعلموا 
ET O‏ 

لیا أيه لَذينَ ا لک 
تفلځون) (آل عمران ۲۰۰) ٤‏ 


درو رېه 


صعدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


فإذا أصبحتم ًا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم 
E I‏ الحرب قد 
شمرت عَنْ ساقهاء» واضطرمت لظی عَلّی سیاقها » وجللت نارًاعَلّى 
أوراقهاء فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها 
تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. 

فخرج بنوها قابلين لنصحهاء عازمين عَلّى قولها فلما أضاء 
ص 
TS‏ وعندما سمعت 
الا ادد او ادها ال ر عة قال فاك ةلل ى اة ل 

ys‏ شرفني بقتلهم» وأرجو من ربي آن يجمعني 
بهم في مستقر رحمته) ا عد ای اا عا جک ج ۹0 

إن هذه المرأة الشاعرة التي كتبت في الجاهلية قبل أن تسلم 
أبياتها الشهيرة ترثي بها موت أخيها صخرأ قد شجعت أبناءها بقوة 
لسانها تفسه لتقديم أرواحهم في سبيل الله بعد أن ذاقت حلاوة 
الإيمان به وحمدت الله تال من اعماتها ع دما معت 
e‏ 

وهکذاء فإن هذه الأمثلة إن هي إلا نذر قليل من الأمثلة الک 
لأمهاتنا من المؤمنات ممن قدمت نفسها ومالها في سبيل الله تعالى. 

SS 
المال والروح في سبيل الله محاربة بالسيف فقط . فالسيف هو لمنع‎ 


حضرة ذو القرنين عليه السلام «صيدوسجم) 


الظلم» هو قطعة حديد تستخدم لضرورات معينة كمنع الظلم ونشر 
كلمة الحق. والفتح الهم والأسمى هو فتح القلوب. 

ولهذا» نجد أن القرآن الكريم يذكر العديد من العبارات 1 
تدعو الناس إلى e‏ بهدف دعوة الناس إلى 
الهداية. بينما نجد أن الآيات التي تتحدث عن جهاد بمعنی القتال 
الفعلي هي آيات قليلة ا ومحدودة. وهي دائماً ت حالات 
الضرورة. فلا قتال في سبیل الله خارج نطاق الدفاع عن الإسلا» 
وكلمة الله العلياء أي أنه لا محاربة خارج غاية رفع كلمة الله تعالى. 
فالحروب التي تشن بهدف احتلال الأراضي فقط هي ظلم تسود 
له وجوه البشر. أما الإسلام فإنه قد حدد أسباب القتال بأمور 
محددة من الآمور النبيلة كنشر الحق» ووسيلة للهداية» ودَرءٌ للظلم. 
ولهذا نجد القرآن الكريم يقول: 

%. كن قل تفا بكر فس أو َا في الأزض فكانما َل 
الاس جَّمیعًا وَمَنْ EL‏ ا جمیعًا) (المائدت ۳۲) 

ومن هذا المنطلق» يمكننا القول بأن كل غاية وكل عمل يقوم به 
ا 
الله.يقول الله تعالى في الآية ۲ ١‏ من سورة التوبة: 

«حذ من آنولهم صَدَة هرم بهم بها صل لبهم إذ 
E‏ سمي علي 


دری رېه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


بعد نزول الآية الكريمة بقوله تعالى ”خذ من أموالهم صدقة..“ 
yS‏ 
يقدم کل ما في يديه آمامه. ومن کان لا يمتلك شیا کان يذهب 
إلى الجبال يحتطب الحطب ويبيعه ويحملون الماء ويقدمون ما 
E DS‏ 
يهربون من فقر الآخرة بالإمتناع عن ملذات الحياة الدنيا الآنية 
والزائلة. فكانوا يعيشون ضمن المشاعر التي يعتبرون فيها أنفسهم 
أمناء في هذه الدنيا لفترة محددة على ما في هذه الدنيا من مال 
وملك هو في حقیقته لله وحده. فکانوا يسعون للعيش في هذه الدنيا 
بأعمارهم القصيرة بهدف الربح في الحياة الآخرة. 

عن ابن عباس ڪ: 

آن رسول الله ل حرج إلى الناس يوما فنادى فيهم: "أن أجمعوا 
صدقاتكم". فجمع الناس صدقاتهم. ثم جاء رجل من آخرهم 
بمّن من تمر» فقال: (يا رسول اللّه» هذا صاع من تمر» بت ليلتي 
a SS‏ 
وأتيتك بالآخر). فأمره رسول الله # أن ينثره في الصدقات. فسخر 
منه رجال وقالوا: واللّه إن الله ورسوله لغنیان عن هذا! وما یصنعان 
بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف» قال لرسول الله 4: 
هل بقى من أحد من أهل هذه الصدقات؟» فقال رسول الله ع4: "لا" 
فقال عبد الرحمن بن عوف : 


حضرة ذو القرنين عليه السلام ديد 

إن عندي مئة أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن 
الخطاب: أمجنون آنت؟ فقال: ليس بي جنون! فقال: فعلمنا ما 
قلت؟ قال: نعم! مالي ثمانية آلاف» أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» 
وأما أربعة آلاف فلي! فقال له رسول الله 5ل1: 

بارك الله لك فبا امت وفيما أغطيت" 

وكره المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته 
إلا رياءء وهم کاذبون» إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عذره وعذر 
صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر» فقال اللهك في كتابه: 

الذي يمرو لطعي م الْمُمنين في الصَدَكّات وَاَذْيَ 
SS‏ 
آ4 (التوبة» ۷۹) (انظر: الطبري» التفسیر» )۱۷٠١٤/۳۸۳ ۰۱٤‏ 

وعن ابي مسعود <» قال: 

”لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف صاع» 
وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء 
وما فعل هذا الآخر إلا رئاء“. فنزلت: 


#الذينَ لون المطوعينَ ...€ (التوبت ۷۹) (البخاري الزكات )٤٦٦۸ /٠١‏ 
Ty‏ 


درو رېه 


جعد سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


"الذي تفسي بيده لامرن بالَغرُوف ولتنهوْنّ عَنِ المُنكر أ 
1 2 ت E‏ د E‏ 2 9 و 3 
لیوشکر اللا ت عَليْکمْ عقابا منه ثم تذعوته فلا يسْتَجَابٌُ لک" 
(الترمذي» الفتن» )۱۲۳۰٣/۹‏ 

إذن» إن ترك وظيفة الدعوة إلى الخير والفضيلة» هي سبب في 
ارات الت اللىي انعغل المرم أن ات الان عه 
بقول الحق والحقيقة. فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تأمره 
بأن يقول كلمة الحق أمام ما يراه من خطأً ومنكر. يقول الله تعالى: 

ومن أحسَنُ قلا ممن دعا إلى الله وَعَمل صَالا وَقال إن 
من المشلمين # (فصلت» ٣‏ 

0 ك‎ E ت‎ E 0 ا‎ o 211 

من رَآی منم منکرا فليغيره بده فان لمْ سطع فبلسانه فان 
E 2a, E‏ وھ ° 
ل يستطع فېقلبه» وذلك ضف الإيمَان" (مسلم» الإیمان» ۷۸) 

فإنه ما من مكان أو ملتجاً يمكن للإنسان اللجوء إليه فى هذه 
الدنيا غير الجنة أو النار. فمن يقدم ماله وروحه وما قدم إليه من نعم 
فی هذه الدنیا بغفلة فی سبیل هواه ونفسه» فان الله تعالی سیسأله عن 
ذلك بنفسه: «- ألم تأتكم رسلي فتبلغكم الحقائق؟ ألم تكن نعم 
تتدفق عليكم؟ فما أحضرتم اليوم لأنفسكم؟» فسينظر المرء حينها 
إلى يمينه ويساره فلا يجد أحدأ... وسينظر أمامه فلا يجد إلا جهنم 


حضرة ذو القرنين عليه السلام سيد 
يقول رسول الله #: "يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله كك له: 
E TTS‏ 
الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي 
يومك هذا؟» فيقول العبد: لا. فيقول (الله تعالى) له: «اليوم أنساك 
كما نسيتني». أي أتركك في العذاب". (الترمذيء اقام )۲٤۲۸/١‏ 
إن من يعيشون أيامهم في هذه الدنيا بغير حساب» سيتحرقون 
ندامة وحسرة على مافرطوابه من أوقات. فمن لايعمل لكسب رضى 
الله تعالى في هذا العالم» سينتظره عذاب أليم في جهنم يوم القيامة. 
وكل عين تغلق في هذه الدنيا على الغفلة والضلال» ستفتح غدا في 
ليالي وحشة القبر وعذابه. يحذر الله كك عباده في هذه الدنيا فيقول: 
وکن منک م يَذعونَ الى الحَز بالْمَعْرُوف 
يهَو عن المُنكر وأولئك هم حون ل مراد ؛ ۰( 
TS‏ 
yS‏ يدعو إلى الحق وإلى صراط 
مستقیم. ودين الإسلام هو الدين الحنيف الذي انت نتشر في بدایته 
بنضال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» وار ل لاك 
عبر العلماء ل الا ن ل ا 
الحق وساروا على نهجهم ر عليهم. فكانوا من الذين 
TS‏ وات اا 
عن الدرجات العليا في الآخرة التي سينالها الداعون إلى الإسلام 


وره 


درو رېه 


صدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


sS 


"ألا أخبر كم بأقوام ليسوا بآنبياء ولا شهداء؟ يغبطهم يوم القيامة 
الأنبياء والشهداء بمنازلهم من اللّه» على منابر من نور» يعرفون" 
قالوا: من هم یا رسول الله؟» فقال رسول الله 45: 
د الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده 
ويمشون على الأرض نصحاء" 
yS‏ 
الّه؟. قال: "يأمرونهم بما يحب الل وینهونهم عما یکره اللهء فإذا 
أطاعوهم أحبهم الله كك" (علي المقي ۳ ١٨1۸7-1؛‏ البيهقيء شعب الإیمان» )۳١۷ ١‏ 
إن خير الزاد في رحلة الآخرة هو التقوى. وخير يوم للمؤمن 
في هذه الدنيا هو يومه الذي يمضيه خيرا من اليوم الذي سبقه. 
ولهذاء يجب علينا أن نعمل دائمأً على زيادة البركة في أيامنا راجين 
ملء زاد الآخرة أكثر فأكثر من الأيام السابقة. 
إن من کان قبلنا قد آتی وولی؛ ونحن سنسير بعد مدة في 
طريقهم أيضاً. فنموت كما لو نمناء ونستيقظ ساعة البعث. ومن ثم 
NLS NEE ST‏ 
في الآخرة نصيب من اتقى. فلا باق إلا وجهه سبحانه وتعالى. 
N E‏ 
اام افا ار فام د افا ا 


اكل 


العابد بصبره لوعة وحبا 
سیدنا یعقوب 
اک 
5 
من استعبد وأدخل السجن وأصبح بعد مشقات كثيرة ومعاناة 
سلطانا لمصر وللقلوب 
سیدنا يو سف 


عليه السلام ' 


LEC SE 
من الله تعالى إلى الناس الذين عاشوا في ديار كنعان. روت آل‎ 
ولد بعده أثناء الولادة» وهو ما كان سببا في تسميته يعقوب بما يعني‎ 
لغة ”الذي تلى.‎ 

و ا ا ی اا 
الصافي). ويلقب يعقوب اكا باسم إسرائيل. وهي كلمة تعني أيضا 
عبد اللّه. 

.١‏ الروايات المتعلقة بمذه القصة هي بمعظمها مأخوذة من تفسير روح البيان 

للمفسر إساعيل حقي بورسوي المنسوب إلى مدينة بورسة بتركيا. 


درو رېه 


د »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


وقد ولد من نسل يعقوب ال الكثير من الأنبياء. ومنهم 
سیدنا موسی» وهارون» وداوود» وسلیمان وزکریاء ویحیی» وعیسی 
عليهم السلام» فكانوا جميعاً من نسبه ونسله. ذلك أن أباه إسحاق 
لك قد دعا ربه فقال: ”رب هب لي من ذريتي أنبياء وملوك . 

وکان لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء نبي دعاء. وقد دعا سائر 
الآنبياء ربهم بما كتب لهم» إلا نبينا محمد بل كان من أخر دعاءه 
هذا إلى يوم القيامة. وهو ما أكرمه الله به من شفاعة يوم القيامة". 

اا ر ل ا رال ا ا 
الكبرى تدعى لياء والصغرى تدعى رحيل. وبعد أن خدم يعقوب 
خاله مدة سبع سنین زوجه في نهایتها من ابنته الکبری ليا. ومن ثم 
اا سنین آخری تزوج من بعدها بابنته الصخری رحیل. 
e‏ 

وبعد أن زوج خال يعقوب بابنتيه له» آهدى كل واحدة منهن 
ا ا ی ل ی ر ر 
تدعى بلهة. كما أهدى يعقوب اق جاريتين أيضاً. 

رزق يعقوب الط بستة أولاد من لياء ومن جواريه أربعة» ورزق 
ن رل برل اء داك آنه لم يرزق من رحيل بأولاد لمدة 
طويلة. ومن ثم التجأت رحيل إلى ربها تدعوه فأكرمها بيوسف 


۲. أنظر: البخاري» الدعوات ٠٠٠٤/١»‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام عيهجم) 


اتڪل. ومن بعد يوسف رزقت ببنيامين. وتوفيت رحيل بعد ابنها 
يعقوب اكك بالنبوة. وبدأ يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد. وآمن له 
من ديار كنعان الكثير من الأهالي. يقول الله كك في الآيات الكريمة: 


2 


...ووكبتا له إشحق وَيعمُوب وَكلا جعَلتا ي . رهبا لهم من 


رجا کک علا (مریې )٥۰-٤٩‏ 


2 8 ا 0 ر ا 2 ا ر 4 5 
وراذکز عبادنا إبرَاهيمَ وإسحق ويعقوب أولي الايدي 


والاسا بصار. 


0 


تا أخْلصتَاهُم ب بخالصة ذکرّی الدار. وإ نهم عدا لمن 


ء۶ 


ا کک (ص» )٤۷-٤٥‏ 


0 2 


شاقنو رمعاي اش (البخاري» الأنبياء ۱۹/ 4۳۳؛ التفسير )١ /١١‏ 


iS TT 
شاهد خصائص ابنه يوسف. ولهذا کان میله اليه شد من سائر إخوته‎ 
E در .کان کر الح له» ویعزه عن باقی إخوته ولا پبعده‎ 


الا ل ا اا د ا د ا 


CT TC 


دری ره 


وره 


عد سهح» سلسلة الأنبياء - ۲ 


الأمور للذات» هي أمر أصيل. ولهذاء فإن كل مخلوق يميل إلى 
الصفات التي يجدها قريبة منه بشخصه. وذلك هو نتيجة التماشي 
والتثبيت للنفس مع الغير. آي أن ما تشابه ائتلف. فما من مشهد 
للحب إلا وكان نتيجة للصفات المشتركة التي يجدها الحبيب في 
الطرف الآخر. ولهذا فإن الجذب والانجذاب أي التآلف والتواصل 
لا يمكن حصوله إلا من خلال التشابه والوحدة. فتجد أن الحياة 
EC IC‏ 
والصالحين؛ فيجذب الكفر للكافر» ويجذب الإرشاد طالبه من 
الناس. قانون الجاذبية هذاء ينفذ حكمه بشكل رائع على المادة 
والمعنى وفي آمور الخير والشر كافة. 

أحسن القصص: قصة يوسف 

يتحدث القرآن الكريم عن قصة يوسف الك فيصفها بقوله 
«أحسن القصص» (أي أجمل القصص)" ويروي تفاصيلها بسورة 
كاملة مستقلة. تقول الآية الكريمة: 

للق کان فی يوْسفَ وا ځوته آیات ت للسًائلينَ € (يوسف ۷) 

وقصة يوسف هي كما يوضح لنا هذا البيان الإلهي» هي قصة 
تمتليء بالحكم والعبر. ولم يكن هناك آي كتاب أو آثر تمكن من 

۳. أحسن القصص: أجمل سرد أو أل قصة أو حكاية أو ملحمة. وكلمة قصة 


هي ني الأصل بمعنى اتباع الأثر وتتبع الجال. ولتأخذ إحدى الحوادث أو 
الآخبار اسم القصة» يجب عليها أن تحمل خاصية الإتباع أو قيمة معينة لكتابتها. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهساجم» 


سرد قصة يوسف بشكل أجمل من ذلك الذي هو في القرآن الكريم 

من قصة. وكم يتضح بشكل واضح في ختام هذه السورةء فإن هذه 

الأحداث التي ذكرت في سورة يوسف إن هي إلا من آخبار الغيب؛ 

ولا تحمل أية إضافة * أو تأليف عقلي أو نقلي معين. 
وبالفعل» إن قصة يوسف 6# بما تحمله من حكم وعبر» هي 

من أكثر قصص القرآن الكريم لفتا للإنتباه والدقة. ويمكن تلخيص 

آراء المفسرين حول العبر المذكورة في هذه القصة على الشكل 

التالي: 

CT ETT 
مختلف أنواع البلاء والمصائب.‎ 

۲. على الرغم من كل ما تقدم به إخوة يوسف من أذية وإساءة إليه» 
بل وحتى التفكير في قتله» فإن يوسف اث أظهر أجمل نموذج 
للعفو والمسامحة عندما التقى بهم. 

۳. تتحدث هذه القصة عن أنواع متعددة من الحيل والأفخاخ التي 
تقوم بها النساء» والرجال» والجاهلون» والعالمون» والتجارء 
والدول» والحكام» والحيوانات» والجنء والناس» والشياطين» 
(والملائكة والصالحون والاأنبياء). 

ا 


ا سورد ا 


عد > سلسلة الأنبياء - ۲ 


.٤‏ تتحدث هذه القصة عن الكثير من الأمور الضرورية لصلاح 
هله الدنا والدين بد من امور التو حيده والفقه» والسيرة 
وتفسير الأحلام» والسياسة والمعاشرة. 

LE DS 
بعد حياة مليئة بالبلاء والأسى والإمتحانات.‎ 
ولهذا نجد أن يوسف اث أصبح ملكا لمصر وهو في الثلاثين‎ 

من عمره. 

o E 
وجمالها وتزوجت به اعلا‎ 
واستعاد يعقوب اكك نعمة البصر بعدما فقدها وعمي لشدة‎ 

البكاء حسرة على ولده يو سف اكا . 
اجتمع شمل يعقوب اكلا مع حب أولاده إليه» كما اجتمع 

شمل يوسف بأآخيه بنيامين الذي هو آخوه الوحيد من نفس الأب 

والام. 

E O 

إخوته عن فعلهم فأصبحوا من الصالحين. 

هاجر يعقوب اا وعائلته من ديار كنعان إلى مصر 


9 تحققت رؤية يو سف اك كط التي شاهدها في صغره. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «عيجم» 


NC CO ES 
فيصبح من المسلمين.‎ 
دعى يوسف ال بأجمل دعاء لم يدع به أحد قبله حتى ذلك‎ .٦ 
٠١١ اليوم. (يوسف‎ 
Ê 
مما لا شك فيه أن أجمل القصص هي تلك التي تروى من واقع‎ 
الحياة من الحوادث التي يعيشها الناس. آي أن القصة هي الحادثة‎ 
الحقيقية التي تتجمل بطريقة سردها وتبليغها وتصويرها بشكل فني‎ 


بديع يدل على جمالها الآدبي. ولهذاء فإن الجمال الحقيقي هو 


O TT 
يغترفها من الجمال المطلق.‎ 

إن قصة يوسف قد أنزلت قصة غيبية كرمز بداية للمعنى الكامل 
للجمال المحمدي. ولهذاء ومن هذه الصفة التي تميزهاء فإنها 
تكتسب وصف الله تعالى لها بآنها ”أحسن القصص“» أي أجملها. 

يروي عبيد بن كعب 4# عن الرسول #٤‏ قوله: 

"علموا أرقاءكم سورة يوسف» فإنه آيما مسلم تلاها وعلمها 
أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت» وأعطاه القَوّة 


لا یحسد ES‏ (الزمحشري» الكشاف» ل (oY‏ 


.٠١١ ٠١۹ آنظر القرطبي» الجامع»‎ .٦ 


وره 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


لقد تعرض يوسف اكك للعديد من المصائب كحسد إخوانه» 
ورميه في البئر» وإلقاؤه في السجن. ونتيجة لتقواه» أرسل الله 
ا . وأعطاه قوة 
التحمل على البلاء. ومن ثم أعطاه القوة والعزة والسلطنة. وهكذاء 
ولما تعرض له من أذى وجفاء» سخر يوسف اكلا فترة حكمه 
لمساعدة الضعفاء والفقراء والغرباء» فكان أكثر رحمة ومساعدة لهم. 

ومما يجب معرفته» أن من قرأ سورة يوسف وتعمق في معانيها 
ناله من السرور الذي أصاب يوسف اكك . 

وسورة يوسف مليئة بالعبر والحكم بما لا يمكن تعداده. ففيها 
من أسرار العبر والحكم الطيبة ما للنبوة» وتفسير الأحلام» ورئاسة 
ا ا ا ا ع 
والفرقة. والحب» والعاشق والمعشوق» وحيل النساء ودسائسهن» 
والامتحان» والعبودية» والحبس» والخلاص» والعزة» والإقبالء 
والعفو عند الشر عند المقدرة دون الرد بالمثلء والنعمةء والجذب» 
والإأشارة» والبشارة» والتعبير والتفسير. 

كما تتحدث هذه السورة في طياتها وراثة الأنبياءء وأسرار 
خلافة الله» والقوى الروحية والجسدية مثل القلب والروح. فتمثل 
زليخة النفس الأمارة أمام يوسف اقظ. ومن ثم تسلم زليخة» فترتفع 
في مقامها برؤية التربية الروحية. ثم تجتمع روحها مع يوسف اكطل 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهساجم) 


كالتوآم له. فتنضج نفسها بالبلاء والابتلاء والأزمات إلى أن تصل 
إلى الله. 

وآسباب نزول هذه السورة هي 

SCS 

- إسألوا محمداً عن عائلة يعقوب» ولماذا هاجروا من الشام 
إلى مصر» وما هي قصة يوسف؟“ 

فيذهب رؤساء المشركين إلى الرسول ل ويسألونه عن ذلك. 
فتتنزل عليه سورة يوسف. (الآلوسيء» التفسير» ١٠ء )٠۷١‏ 

کار قرول هده e‏ الصعبة على 
المسالين مليئة بالمحن والبلاء الذي کان ت الواحدة تلو 
الأخرى» وفي الفترة التي فقد فيها رسول الله #5 زوجته خديجة 
وعمه أبو طالب. وازداد الضغط فيها على المسلمين. فكان نزول 
هذه السورة في السنة التي عرفت ب «عام الحزن) كنوع من المواساة 
لرسول الله 4 في هذه الفترة العصيبة. فهي بشرى للصابرين ومن 
يسير في سبيل الله بأن النصر والفوز قريب بإذن الله تعالى. 

يقول الله تعالى في بداية سورة يوسف: 

ال تلك یات الكتاب البين. إا نر رتاه قرآنا عَرَبا َلك 

E 

إن قول الله تعالى «قرآنا عربيا» في الآية الجليلة يلة هي خير دلالة 
على أن اللغة العربية هي أفضل اللغات. والقرآن الكريم هو تحفة 


درو ره 


وره 


عت »> سلسلة الأنبياء - ۲ 
فنية إلهية لكونه بما يحمله من معاني وألفاظ واختيار للكلمات من 
كلام الله تعالى نفسه. وهي المعجزة الإلهية الباقية إلى يوم القيامة 
دون آن يتمكن أي مخلوق في الدنيا من أن یتب مثله آو شبهه. 

ولقد كرم الله تعالى اللغة العربية بشرف خاص عندما آنزل 
قرآنه الكريم باللغة العربية. كما أن من حكمة تنزيل القرآن الكريم 
باللغة العربية هو إلغاؤه لكل أعذار المجتمع من حوله. فمما لا 
شك فيه أن الوحي الإلهي كان ليتنزل بلغة من اللغات التي يتكلم بها 
الناس. علما آنه وبالرغم من نظرة الشمول الكوني» إلا أن كل حركة 
في هذه الدنيا لا بد لها من أن تنطلق نواتها الأولى من أحد المواقع» 
وأن تتشكل من بعد هذه الإنطلاقة. 

يكمل الله تعالى فى الآية الكريمة فيقول: 

تحن نص عَلَيْك أحسَنَ الْقَّصَص بمًا أوَحَيتا َك هدا 
ا و © ن a‏ 1 
القَرَآن وَإن كنت من قبله لمن الغافلينَ # (يوسف *) 

إن سورة يوسف هي السورة الأولى التي أنزلت على رسول الله 
على شكل قصة. وهي وجيزة من الناحية اللفظية» عميقة وواسعة 
جدأ من ناحية المعنى. ويوجد في هذه السورة الكثير من الحكم 
الجميلة والصفاء والمعاني التي تشكل عبرة لكل معتبر متفكر. 
على نفس الرفعة والنسب معهم جميعا. فهو إضافة لعلو شرف نسله 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام دعم 
الذي يعود إلى أنبياء ثلاثةء كما أنه نال كرم وشرف بالنبوة والصورة 
الحسنة» وتفسير الأحلام» ورئاسة الدنياء والتعامل الرائع بأجمل 
صوره مع الآهل والشعب في زمن البلاء والقحط. فما أجمله من علو 
وما أجمله من کرم . وكان دعاؤه اك من أجمل الأدعية؛ يقول فيه: 

نوفني مشلا وَألْحفّني بالصًالحينَ) رسف ۰۱ 

مناجياً الله تعالى بطلب الموت تقرباً به إليه جل وعَلاء فكان 
أول نبي دعا الله وناجاه بمثل ذلك. كما أن في هذه السورة تمثيل 
لقلب يوسف اء وروح يعقوب اكا وجسد رحيل» والحس 
النفسي لإخوة يوسف الأحد عشر. ويوجد في أرجاء القرآن الكريم 
NCCI ECO E‏ 
وحدها هي ما يمكن المرء من رؤية هذه المعاني بحق. 


رۇيا يوسف اكا 

تقول الاآية الكريمة: 

لذ قال بُوسفٌ لأبيه يا أت إنّي ا 
ا سَاجدينَ) e‏ 

إن الكواكب الأحد عشر التي رآها يوسف اكا في منامه هم 


ل اقظ. والقمر هي خالته ليا . ذلك 
Ty‏ 


دری ره 


»> سلسلة الأنبياء - ۲ 


والحكمة من رؤية يوسف لإخوته على صورة الكواكب هي أن 
الآخوة هي التأثير المهم الذي يعطي الحياة الإنسانية تدفقها. وذكر 
الشمس والقمر بعد ذلك هو بمعنى أن يوسف اك سيلتقي بإخوته 
قبل أن يلقى أباه وخالته. 

وکان يوسف الل ابن سبع سنين عندما رى تلك الرؤيا. 

يأتي أحد اليهود إلى النبي # ويسأله: 

«- أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف؟» 

فيسكت الرسول عليه الصلاة والسلام لفترة. فيأتيه جبريل 
اث ويبلغه أسماء هذه الكواكب. فيلتفت الرسول ناحية اليهودي 
وقول 45: 

"-إذا أخبرتك بذلك هل تسلم؟" 

فقال اليهودي: 

«نعم» فیقول له رسول الله 45: 

'- جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح 
والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر 
نزلن من السماء وسجدن له 

فقال اليهودي: 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «كتيجم» 
أقسام الرؤيا الثلاثة 

أ حاات الف رى اله ف مامه عل وو و ری 
E sS‏ 

.١‏ تخويف الشيطان: و هي الرؤيا التي يراها الإنسان بشكل 
فوضوي ومختاط فتوقع الإأنسان بمحن نفسية. 

۳. البشرى الإلهية: وهي أن يقوم ملك بنقل آثار من اللوح 
المحفوظ كنسخة من أم الكتاب إلى المرء. وهي رؤيا حقيقيةء 
ورؤى صالحة. ويقال عنها «رؤيا صادقة». وكل ما عدا ذلك من 


الرؤى هي رؤى مختاطة. 
والرؤيا الصادقة هي وميض لما هو في اللول المحفوظ. 
يقول رسول الله 4: 


"ذا اقترب الزمان لم تكد تكذب» رؤيا المؤمن وريا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" وما كان من النبوة فإنه لا 
يكذب. (انظر: البخاري» التعبير» /۲٢‏ ۷٠٠۷؛‏ مسلم» الرؤياء )١‏ 

تقول الآيات الكريمة: 

لقال یا بی لا َقْصم َقْصَص رويك عَلَى إخوتك د فیکيدُوا لَك كيدا 


م2 و و ر 


إل الشَبْطَان لاان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعَلمُكَ من 
E o‏ 
mm‏ 

بويك من قبل راهيم وَإسْحق إن ربك عَليمْ كيم € (يوسف ه-» @ 


درو ره 


وره 


جعت »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


عندما استيقظ يوسف اة وأخبر والده برؤياه» فهم يعقوب 
الڪ ما سيول إليه ولده من مكان على وشرف كبيرين فى الدنيا 
e Ty‏ 
هذه الرؤيا. لأن إخوته قد يحسدوه على ذلك ويوقعونه في الفخ. 
إذن» كما يجب علينا أن تمتنع عن الحسد» قإن علينا أيضا أن نسعى 
لب لمر صن له 

ولهذاء فإننا نجد رسول الله ل يحدثنا عن هذا الشأن فيقول: 

ا على قضاء حوائجکم بالسر والکتمان» فإن کل دي 
نعمة محسود" (السيوطي» الجامع الصغير» ١ء )٠٤١‏ 

النار التى تقتل القلب: الحسد 

لم يفهم آبناء بعقوب ا يهودا وربيل وشام تلك العلاقة 
الخاصة التى كان يعقوب الل يظهرها ليوسف. فحسدوه وقالوا: 

0 3 2072 a 9 E 

#إذ قالوا ليوسف وأخوه حب إلى أبيتا منا ونحن عصبة إن 
e O E‏ 
آبانا لفي ضلال مبین. اقتلوا یوسف آو اطرٌحوه ارضا بُخل لکم وجه 
2 ر 


2 ر 3 © o2‏ چ 2 2 
بیكمْ وتکونوا منْ بَعُده قومًا صَالحینَ) (یوسف» )٩-۸‏ 


۰ 
ج 


2 


فهم يعقوب الط أن ابنه يوسف سيرثه في النبوة» ولهذا ازدادت 
صلته به بشكل آكبر. ولكن حسد إخوته الذين كانوا يشعرون بهذه 
العلاقة الخاصة كان يزداد يوماً بعد يوم. فكان هذا الحسد سبباً في 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيدهاجم) 


أن يكونوا فخا ليوسف اكطا. أي أن يعقوب الث بالغ في حبه» فكان 
البلاء على مقدار هذا الحب. لأن الله تعالى هو ”جامع الأضداد“ 
أي يجمع الصفات الأضداد في ذاته. فمن أسمائه مثلاً الرقيب أي 
دائم المراقبة والعلو. ولهذاء فإن الغلو في الحب يجلب الفراق. كما 
آن حب الله لا يقبل شریکا. 

ا ا 
ولهذا أظهر له زيادة في الإهتمام. فكان هذا الميل والحب من أبيهم 
E‏ 
كأس هذا الحسد واتفق إخوة يوسف على تدبير خطة سيئة له. 

إن أهم عبرة في هذه الآية هو أن تبقى المحبة في القلب لكي 
E E sS‏ 


وعمق. 
Ê‏ 

إذا لم يمل القلب إلى طریق الله» ولم يعطهر بالذگر» فاته يشود 
ویصبح EE‏ 

تقول الآية الكريمة: 

...ال ا الله تمن الْقَلّوبُ) (الرعد ۲۸) 

إن ا فى القلب بإدراك اله تعالى. ولا يمكن 
ey‏ 


درو ره 


درو رېه 
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فالقلب هو بيت الله والمكان الذي تتحققه فيه محبته. فإن لم يمتليء 
هذا القلب بالذكر» فإنه سيميل بعد مدة من الزمن إلى رغبات النفس 
ويموت بعد ذلك. 

یقول رسول الله 4 

ا جتمعان في جوف ممن NUN‏ (الطبرانيء 
Toe‏ . 

وفي رواية أخرى يخبرنا رسول الله بء أن الحاسد يكب على 
وجهه في النار دون أن يعرض على الحساب. 

إن الكبر والحرص والحسد هي مصدر كل الخطايا. يحدثنا 
الحسن البصري رحمه الله تعالى فيقول: 

«- الشر في ثلائثة أمور : الكبر والحسد والحرص. 
.١‏ الكبر: فأما الكبر فقد منع إبليس من السجود لآدم 
۲. الحسد: وما الحسد فقد حمل ابن آدم على قتل آخيه. (حيث 

قام قابیل بقتل آخیه هابیل) 
۳. الحرص: وما الحرص فقد أخرج آدم من الجنة. (انظر: السيوطيء 

الجامع الصغيرء ١ء٠ )٠١١‏ 

بمجرد أن يحسد المرء فهو إذن يعترض على التقدير والمشيئة 
الإلهية. لآن الحسد هو الرغبة في زوال هذه النعمة التي وهبها الله 
لغيره ولم تكن فيه ومعه. أما الغبطة فليست كذلك. لأن الأساس في 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام دعم 
الغبطة هو أن يتمنى المرء أن تكون تلك النعمة المعنوية أو المادية 
موجودة له ولغيره بنفس الوقت. لهذاء يمتدح الإأسلام الغبطة ويمنع 
الكل وباق 

والحسد يضر بصاحبه أكثر مما يمكن أن يسبب من ضرر 
للمحسود نفسه. فهو كمن رمى غيره بحجر فعاد إليه هذا الحجر 
ليفقاً له عينه. ولا فائدة للحسد إلا الغضب. وبالنتيجة يفضح 
الإنسان فيخجل. إن ما تقدم به أخوة يوسف اقل من حسد آدى إلى 
أفعالهم السيئة كان سبباً في عودته إليهم في النهاية. 

لآم يدون الاس عَلى ما اهم الله من فضله...) لاء ٠‏ 

ويقول الرسول الآكرم صلوات الله وسلامه عليه: 

0 و‎ I و‎ a n 

إياكم والحسّد. فإن الحَسّد يأكل الحَسَتات كما تأكل النار 
ا كاو قال: الأشت O TD‏ 

Ê 

E 
فی امتحان الله سبحانه وتعالى له. ولهذا السبب» أراد الله تعالى أن‎ 
يبتليه فيما أحب» فأبعد يو سف الث عنه.‎ 

علما أن الولد هو في بعض الأحيان امتحان كبير للأب. فنوح 
اعلا مثلا برغم دعوته على قومه» لم يتمالك نفسه عندما وجد ابنه 


درو رېه 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


غل اال فل 
و من آَهلي...) مرن ):٥‏ 
فما کان من الله تعالى إلا أن نبهه بهذا الشكل فقال له: 
قال يا وح إته يس من آهلك إنه عَمَل عير صالح...€ ره »» 


خطة الغدر 

عندما توصل أخوة يوسف إلى قناعة بشأن يو سف اكع: 

NE IO CG RC E 

#قال قآئل منهمْ لا تقتلوا يوسف وَآلقوه في غيابة الب يلتقطه 
NS‏ 
بَعْض السَيّارة إِنْ كنم فاعلينَ) (يوسفه ٠١‏ 

ويروى أن يهودا هو الذي جاء بهذه الفكرة وأقنع إخوته بها. 
كم هو عبرة حال هؤلاء الإخوة؛ فأكثرهم رحمة كان من أوصى 
بحسده أن يلقى يوسف الك في البثر. وبهذاء كم من عدو خفي 
بلس لباس الصدافه بحسله. وهو ما يوجب التنبه إليهم والحذر 
بقدر المستطاع. 

Ê 

إن أصحاب الإستقامة الحقيقية هم الذين قلوبهم حية فقط . ما 
ضد ذلك من القلوب البعيدة عن الذكر فإنها تقع تحت تأثير النفس؛ 
فتجف بنار الشهوة» و کے ال وتصبح أعضاڙها غير قادرة على 
العبادة. واستمرار القلوب على هذا الشكل» يجعل منها بعد ذلك 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعم 
كقطعة الحطب لا تنفع إلا للإشتعال في النار. نسأل الله أن يحمينا 
کک e‏ 
ازمر )١١‏ 
Ê‏ 

وأخيراء يأتي إخوة يوسف إلى أبيهم ومعهم ما اتفقوا عليه من 
خطة غادرة: 

الوا با انا تا ما لَك لا اما على بُوسفَ ونا له لاصحُون. 


2 


SS 

البلاء مرتبط بما يخرج من اللسان 

لقا ٳئي يري أن ڏوا به واف أن باك الذبُ وام 
عله افون يرف ۲) 

تتحدث إحدى الروايات أن يعقوب اة رأى رؤيا. فكان فيها 
على سفح جبل وكان ابنه يوسف فيها في الصحراء. وتهجم عشرة 
ذئاب بشکل مفاجيء على يوسف. فیختفي يوسف من بعدها. 
ولهذا كان قول يعقوب اك لأولاده ”وأخاف أن يأكله الذئي!“ 
مشير إلى قلقه. ولكنه كان بذلك القوم وكأنما يؤمن لأبنائه حجة 
الغياب التي سيعتذرون بها بعد تنفيذ تلك الخطة. 


درو رېه 


»> سلسلة الأنبياء - ۲ 
ا ل اا ازا ا اد د د 
فحتى تلك اللحظة لم يكن لإخوة يوسف خطة مكتملة كهذه. 

وكان ما صرح به والدهم هو خيط الأساس الذي تمكنوا خلاله من 

إكمال خطتهم سرا. 
يقول ابن السقيط الذي قتل بعد قطع لسانه: 
”من الممكن أن تكون المصيبة التي تلحق بالإنسان جراء زلة 

لسانه» هي مصيبة أكبر من تلك التي تلحق به من زلة قدمه! فما يقع 

من مصيبة جراء زلة القدم هو جرح سيندمل مع الأيام. أما ما يخرج 

من الفم من قول فإنه قد يذهب بالرأس كله“. 
وعلى الرغم مما رأى من رؤية وخبر» بقي يعقوب اكك في 

عجز عن ردع أبنائه من اصطحاب يوسف اث معهم. ولربما يكون 

هذا القول المأثور هو خير ما يعبر عن هذا الأمر: 
«إذا جاء القدر» عمي البصيرً!» 
فال الى عرل ال اقل عدا اطا ااا كن د ها 

ECL OT ET 

ويسلط عليه إلى أن يتمكن منه فيقع في الخطأ الذي أصر بقوله على 

عدم فعله. (السيوطي» الجامع الصغيرء ١ء )٠١١‏ 
من هذا المنطلق لا يجب على المرء التكلم بشكل قاطع وأن 

يلتجيء دائما إلى الله تعالى. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «عيهاجم» 


لقد كان إخوة أناساً قصروا في حرمة أبيهم وأخيهم. 
EG CT‏ 
أبيهم بالقول والتنبيه فقالوا: 

الوا لمن أكَله الذئْبُ وَنَحنْ عْصبة إل إذا ارون ٠»‏ 


خيانة الإخوة 


0 2 رو 2 4 ا 7 ن ٤‏ 
نلم بوا به واوا أن يَْعَّلوه في غيابة الب وَأوحينا 


2 د 


إل مهم هذا وهم لا يِشْعُرُون) (برسف ٠١‏ 


TT‏ القرآن الكريم بقوله تعالى ”وأوحينا إليه» آي إلى 
I‏ سیر ل كرا ان اة 
أعطيت ليو سف اك اقل منذ أن كان في هذا العمر والمرحلة". 

أمام إصرار أبنائه على أخذ يوسف ال إلى الصحراء معهم 


ولما كان من رغبة ليو سف اك yT‏ 


۷. لقدأرسل الله كك الو حي إلى كل من بحيى وعيسى عليه) السلام ني سن البلوغ. 
كا قام بمثل ذلك مع بعض عباده بانتظار تهيأتمم للنبوة عندما يشاء. کا 
فتح الله تعالى باب الولاية لبعض عباده وهم في سن الطفولة. ومن هؤلاء 
الأولياء الصلح عبد الله التستري. وهذاء فإننا نفهم من ذلك أنه لا علاقة 
للعمر بتولي النبوة سواء أكان طفلاً أو قد بلغ الأربعين. ولكن معظم الأنبياء 
شرفوا بالنبوة في سن الأربعين الذي يعتبر سن الوصول إلى مرحلة الكمال. 
وههذا نجد أن معظمهم بدأ برسالته النبوية بعد سن الأربعين. 


دری رېه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


الا بمطلب أبنائه على مضض. وحمل الأخوة يوسف اك على 
ظهورهم إلى أن تواروا عن أنظار آبيهم منهم لإراحة قلق 
أبيهم. وما إن توارى الأب عن الأنظار حتى ترك الأخوة ما كان منهم 
من عهد. فآلقوا يوسف ككل بغضب إلى الأرض وقالوا: 

«- يا صاحب الرؤية الكاذبة! أين الكواكب التي رأيتها تسجد 
لك؟ فليآتوا ليخلصوك منا الآن!» 

وبدأوا بضرب يوسف اك وأذيته. وما التجاً يوسف إلى أخ 
من إخوته إلا ناله منه آذى أكبر» فقبح وضرب. فبدا أمام هذا الوضع 
الذي لا حيلة له فيه بالبكاء وقال: 

«- يا أبت! ما أسرع ما نسوا عهدهم إليك ونصيحتك لهم! لو 
ترى ما يفعلون؛ إن مايقو مون به من آذية ابنك لايقوم بها أحد لعبده!» 

وبحسب إحدى الروايات» فإن ربيل رفع يوسف وألقاه على 
لار وف ت جل ع عل صد عا قل كارا 
أخوه ليفي أن يدق عنقه. عندها توجه يوسف اط إلى أخيه يهودا 
أكثر إإخوته رحمة بينهم» فقال له راجياً: 

« یا پهودا! اتق الله وامنعهم عن قتلي!» وعندها رق قلب يهودا 
وقال:(- لا تقتلوه! آلم نتعاهد على عدم قتله؟» 

فقالوا: (- نعم!) 

عندها قال يهودا:« ألا قول لكم بشي ءخير من قتله؟ ألقوه في البئر» 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهجم» 


إلقاء يوسف الك في البئر 

E 
تعاونوا جميعا على إلقائه في البثر.‎ 

ويقال أن هذا البئر هي في جوار الأردن» قام شداد أحد حكام قوم 
عاد الظالمين بأمر حفره أثناء بناء الأردن. فتحته ضيقة وقعره واسع. 

وأخيراء أتى الإخوة جميعهم إلى البثر. وكان يوسف ع 
يتمسك بآلبستهم ویرجوهم» ولکنهم کانوا يبعدونه ویرکلونه. 
وأمسکوا به في طرف البئر معلقا من يديه بأيديهم لکي لا يتمکن 
من الإمساك بشيء ونزعوا عنه قميصه. فقد اتفقوا على نحر خروف 
یمرغون بدمه قمیص يوسف لإقناع ابیهم. فقال يوسف لإخوته عند 
نزع قمیصه: 

«- يا ٳخوتي! دعوا لي قميصي. فان مت کان كفنا ليء ون 
e TT‏ 

e 
لكي يقع فيه. ولما كان البئر مليء بالماءء فقد تسللتق يوسف إلى‎ 
صخرة في طرفه. ووقف على قدميه ونادى إخوته عل الرحمة لعلها‎ 
تنال من قلوبهم فيخرجونه. إلا أن إخوته أرادوا رميه بالحجارة لأنه‎ 
«لم يمت!). لكن يهودا منعهم من ذلك.‎ 

وفي هذه الأثناء» نادى الله تعالى جبريل فقال له: 


«إلحق عبدي!) 


جعد سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


فأسرع جبريل اث إلى يوسف وأمسك به ووضعه على تلك 
الصخرة. وكان يحضر له من الجنة طعامه وشرابه. ومن ثم ألبسه 
قميص إبراهيم اثاة. يقول حسن البصري: 
TS‏ 
به أبوه يعقوب بعد أربعين سنة كاملة» 
وكانت البئر موحشة جدأ. فيها من الحيايا والعقارب وسائر 
الحشرات. ولكتها أمرت جميعا ألا تخرج من جحورها. 
وعندما ألقي يوسف الث في البئرء التجأً إلى ربه قائلاً: 
e TS‏ 
أخر جني من الضيق الذي يلم بي إلى الرفاهية! وافتح لي باب النجاة!» 
وبحسب إحدى الروايات فإن يوسف الط بقي في البئر ثلاث 
ليال. وتروي رواية أخرى بأنه لم يلبث فيه إلا ساعة واحدة. 
وبينما كان يوسف اكلا في البئر» قام جبريل بتعليمه هذا الدعاء: 


«يا رافع الغم! يا مجيب الدعاء! يا مضمم كل أنواع الكسورا 
ومسهل كل آنواع الصعوبات! يا صاحب من لا آهل له» ومؤنس كل 
وحيد يا اللّه! يا إلهي يا من لا إله غيره! أنزهك وأرجوك أن تنقلني 
من وحشتي هذه إلى الرفاهية » ون تفتح لي باباً للنجاة! قد تربع 
حبك في قلبي إلهي» فلا أذكر أحدا بعدك قط. إحفظني يا إلهي! يا 


ېرېه 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام ددهم 
عندما ألقي يوسف في البئر بدا بذكر ربه. وعندما سمعت 
الملائكة مناجاته طلبت من الله تعالى أن تستمع إلى هذا الصوت 
الجميل. فقال تعالى للملائكة: «- ألستم من قال قبل ذلك؛ 
N N E‏ 
...أتجُعَّل فيها مَنْ يفسد فيها وَيسفك الدمَاءَ ونخن نسَبّح 
بحمدك ونقَدس لَكّ...) (لبقری “٠‏ 
ومن ثم سمح الله تعالی لهم بالإستماع إليه بعد أن ذكرھم بما 
کان من قولهم. 
Ê‏ 
إن الروح والقلب يميلان إلى عالم الروحانيات. أما القوة 
والأحاسيس التي تعود للنفس فإنها تميل إلى عالم الحيوانيات. فإذا 
ترك الإنسان لحالهء تكون الغلبة فيه للنفس؛ فيتحكم البدن بالروح» 
وهو حال الفاسقين. 
فان اا اا اا اا ا 
فإن الخلبة فيه تكون للروح والقلب. وعندها يتحكم القلب والروح 
ELS TT‏ 
ويُظهر الأنبياء والأولياء الكرام صبراً وتحملاً على البلوى التي 
تصيبهم بما يمن الله به عليهم من الوحي والالهام.وبهذا تکون هذه 
الإمتحانات وسيلة لهم تقرب قلوبهم من الله كك. 


دری رېه 


سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


لقد امتحن الله كك يعقوب ويوسف عليهما السلام بقدر شديد 
E‏ 
وحده دائما. فیزداد تعلقهما به» ویتجها دائما إلیه. فیکون تقربهما به 
وسيلة تنجيهم من كل ما يتعلق بالدنيا من الأمور الفانية فيصلا إلى 
الدرجات الرفيعة العالية!. فكم من درجة رفيعة لا يصل إليها المرء 
إلا من خلال المحن وال کات 

ولهذاء لم یکن بقاؤه ت E NNE‏ 
لا اا الل عل اف و اا حال ا 
والحلاوة والرياضة والمجادلة آنواع الكمال المعنوي. ولربما كان 
بقاؤه بقرب أبيه سببا يمنعه من الوصول إلى ذلك. ولهذاء نجد أن 
معظم الأنبياء توجهوا في حياتهم إلى الهجرة بعيدا عن أرضهم 
وديارهم في فترة من الفترات وعاشوا حياة الغرباء. 

Ê 

بعد أن آلقى إخوة يوسف أخاهم في البئر اتجهوا نحو طريق 
العودة إلى البيت» فأتوا أباهم وفي عيونهم دموع الكذب. تتحدث 
الآيات e‏ 


0 ت ا o‏ 2 
e‏ وما آنت ممن لا ولو کا 


صَادقينَ 4 (یوسف» (۱۷-1٦‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام صدعحم» 

بحسب إحدى الروايات. تأتي امرآة إلى القاضي شريح تبكي 
بعد شجار بينها وبين زوجها. فقال الشعبي للقاضي: 

”- يا أبا أمية! إنى أظن هذه المرأة مظلومة. ألا ترى كيف 
E‏ 

فقال له القاضي شريح: 

”- يا شعبي! لقد آتى إخوة بوسف آباهم يبكون على الرغم من 
ظلمهم. ليس من الصحة بوجه أن يحكم المرء بناء لمشاهد البكاء! 
بل يجب عليه أن يطلع على حقائق الأمور فيبني حكمه عليها.“ 

3 

علماً أن إخوة يوسف لم يكتفوا بالبكاء كذبا وإنما أضافوا على 

داك 
تر ا 2 2 2 2 0a2 i‏ ا 

وجآؤوا على قمیصه بدم ذب قال بل سَوّلت لكم أنفسكم 
See E‏ 2 2 
أمْرّا فصَبْر جَميل والله المَسَْعَان على ما تصفون€ (يوسف )٠۸‏ 

ويروى أن يعقوب اك مسك بقميص يوسف الذي أحضر إليه 
مضرجاً بالدماء ومرغه في وجهه وبکی قائلاً: 

” لم أر في حياتي ذتباً رحيماً إلى هذه الدرجة! يأكل ولدي 


ولا یمزق قدا 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


لقد أصبح حزن يعقوب الك على ولده يوسف قصة تتناقلها 
الال وع الا ن ةع دلك الام ففرل 
لقد كنت يعقوباً بحالي» 
E‏ 
فقدت يوسف في رض کنعان» 
يیکي ویبکي بعقوب قاټلا: يا يوسي ! 
آخذوا يوسف وعادوا بدم» 
وقالوا ببهت أكلته الذئاب» 
لا أدري ما فعلوا بقميص يو سف» 
SS‏ 
وهكذاء لم يبق ليعقوب اف إلا البكاء ذرفا للدموع صابرآعلى 
ألمه وحزنه. ولهذاء لم يشتكي لأحد عن حاله صابراً وقال: 
لقال إنما أشكوا بشي وحزني إلى الله...€ وسف»٠»‏ 
أخرج ابن جرير عن الحسن عن ابي 4# أنه سل ما بلغ 
وجد یُعقوب على ابنه 
قال: وجد سبعین تکلی 
TT 0°‏ 
وره 


$ 


\E 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «كعدسح) 
وهكذا» لقب هذا الصبر بقوله: «(صبر جميل». 


والصبر الجميل هو تلقي المصائب والبلاء بعيدأ عن العويل» 
والشكوى» بمتانة وتوكل. فمن يشكو ربه لعباده يفقد خاصية الصبر. 


إخراج يوسف اكطل من البئر وبيعه 
یعیش فی بئره متوکلا ومسلما آمره لله کڭ. وفی هذه الأئناء: 
ا 9 E EE E CL‏ 
#وجَاءت سََارَة فأرْسّلوا وَاردَهمْ فاذلی دَلوّه قال یا بشرّى هذا 
ت 4 ا 2 2 0 a‏ 2 2 
غلم وَأْسَوُوهُ بصَاعَة وَاللهُ عَليمْ با يَعمَلون. وشروة ل حر 
دراه را ا ا 
أخرجه من البئر باعه بثمن بخس من الدراهم. ذلك أنهم كانوا 
بخافون من آن يخرج أحد فيطالب به» فباعوه بسرعة بالرغم من 
TS‏ 


ول الق الك حي الدين اي العربي فد الله سر 
e‏ 


%. ا الله قرا مدو را( (الأحزاب .)٠۸‏ 


درو رېه 


جود سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 

E 
من عباده كفيلة بتحقيق ذلك»‎ 

علماً أن يوسف الث وقف يوماً أمام المرآة ينظر إلى نفسه 
ویشاهد جماله فیقول: 

لاني ال عبداً لکنت لا آقدر بثمن؛ وکان سعري غالياً 
جدا!) 

إن هذه الزلة البسيطة التي قام بها إعجاباً بنفسه» لربما كانت 
سببا في أن بيع عبدأ وبسعر بخس زهيد لا قيمة له. 

يروى عن النبي بك أنه كان عائداً من المسجد إلى داره فخرج 
له آولاد يقولون له: 

«كن لنا جملا كما تكون للحسن والحسین» 

2 

إن المهم ليس الجمال الظاهري الفانيء وإنما جمال القلب 

ا يحدثنا رسول اله # عن هذا الأمر فيقول: 


1 ا إل الله لا نظ إلى ادك ولا إلى صوركم ون ينظ 
إلى وبك" (مسلم» البر» ۳۲/ ۲۰۱۲+ ابن ماجه» الزهدء )٩‏ 

كما أن سيدتنا هاجر قدمت من فرعون هدية وجارية إلى سيدتنا 
سارة. فكان أن ولد لهذه الجارية إسماعيل اك وكان من نسلها 
الأنبياء وكان آخرهم سيدنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام داعم 
الإنسان عزته وشرفه ببنيته الروحية أو يذل من خلالها. فإن كان 
E O TS‏ 
تعالى. وإن لم يكن كذلك» فلا أهمية بعد ذلك لجمال وجهه أو كثرة 

فإن استعبد بدن الإنسان» فكيف يباع بخسا زهيداً! فكيف بمن 
باع روحه وقلبه لشهوته ورغبات تفه فکان عبدا لهاء فکیف بها 
EE EE‏ 

لهذاء يجب على المؤمن أن يعرف قيمته وعزته» وأن لا يرضخ 
في آي يوم من الأيام لنفسه فتستعبد. TT‏ 

ارايت من َد لهه هوا انت کون عَلَبه وَکیلاًڳ «درەن+» 

3 

تقول الآية الكريمة: 

لإوقال لذي E eT E‏ 
ا نخذه و وكذلك ll‏ ليوسفَ في لأر ولنعَلمَهُ 
لأحَاديث ا او ا ا 


لود ر ا 


درو رېه 


عدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


د 
قام بعد ذلك ببيعه إلى وزير المال في مصر. لأن وزير المال تنبه إلى 
ذكاء وفطنة يوسف ااا فأراد بشرائه أن يستفيد منه بعد ذلك في 
LEC I DS‏ 
ك 

وشراء العزيز ليوسف الثاة يدل على أن يوسف الل بعد أن بيع 
بسعر زهيد بخس لتاجر العبيد» بيع مرة أخرى للعزيز بسعر مرتفع 
TT‏ 
بقيت مزايدته ثلاث أيام كاملة. ومن ثم قام عزيز مصر بشرائه لقاء 
وزنه من المسك» ووزنه من مواد الزينة» ووزنه ذهباء ووزنه فضة 
ووزنه من الحرير. 

4 

E 

”- یا ابن آدم! آنت تريد وآنا أريد. ولا يکون إلا ما أريد. فإن 
سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد. وإن نازعتني في ما أريدء 
I ES ES‏ 

NIN MS 

جاء رجل إلى الي وقال أي الأعمال أفضل؟ قال"العلم 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام كعم 
بالل" ثم أتاه فسأله فقال مثل ذلك فقال يا رسول الله: إنما أسألك 
عن العمل فقال عل: 

'إن العلم ينفعك معه قليل العمل وكثيره" (لمناوي فبض القدیں  ٠۲١١/۲۷‏ 

يقول المثل» الوصول إلى كمال العلم خير من الوصول إلى 
كمال العمل. ولكن الخطاً في العلم» أخطر من الخطاً في العمل. 
غلاا ظط الىل الاول م الد اة 

ولهذاء دعى الأنبياء جناب الحق سبحانه وتعالى طلباً في زيادة 
العلم. فكان علم آدم الث بالأسماء كلها وسيلة لسجود الملائكة 
واكتساب احترامهم» وكان فهم سليمان اك وذكاؤه العبقري سببا 
في حصوله على أكبر سلطنة في التاريخ» وكان علم يوسف بتفسير 
E‏ 


يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 
a‏ سے و e‏ م 2د 5 
ولمًا بلغ أشده آتيتاه حكمًا وعلمًا وكذلك تجُزي المُخسنينَ 4 
eu)‏ 
E‏ 
ور واد يادا و اص اباس 
ال اا ف ا ای ا اا ا 


درو رېه 


درو ره 


»> سلسلة الأنبياء - ۲ 


2 


0 0 ر‎ 2 ٤ 
وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الابوّاب وقالت‎ 


ر 
آ ا 


حسَنَ مراي إِنَه لا فلح الظالمُونَ. 


وَلقڏ ممت به وَهَمٌ بها ولا أن رَأى بُرْهَانَ رَه كذلك لَصرف عله 


Sa 
هيت لك قال معاذ الله إنه رى‎ 


1 
٠ 


ته من عبادتا المُخلصينّ) (برسف )۲٤-۲۳‏ 
E‏ 
والشهرة والشهوة. وكانت صاحبة حسن وجمال» وكانت لا تجد 
في أحد ما يتناسب مع أوصافهاء ما جعلها محط الأنظار للجميع. 

وكائت رلبخة قد أغلقت باب الغرفة بإحكام شديد. 


ال ل 


ء 


ولهذا فكانت جرأتها في طلب الخطيئة أشد قوة وعزماً. فقالت 
ليو سف الطلا برغبة شديدة: 

«هيت لك!» آي «تعال إلى“ تقصد في قولها الإصرار على 
الفعل السيء المشين. ومام N NE‏ 
SS‏ 
عظیمین بقوله تعالی: 

«ولقد همت به وهم بها ولا آن رآی برها ربها. علما آن من 
أشد ما يمكن للرجل أن يتعرض إليه من امتحان في حياته هو: أن 
تدعوه امرأة ذات الأ وصاف المتميزة من الجمال والشباب والثروة 
وأن يضاف على ذلك الخلوة» فيقول لها «كلا)». 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام كدض 

وهكذا» وأمام كل ما كان أمامه من أمور قوية جاذبة» تمسك 
e‏ تعالی بقوله yT‏ فكان نعم العبد المخلص» 
oS‏ 
eS‏ 
ومحافظة له اك 

ولهذاء إن من خير الأمور التي تمكن المرء من مقاومة أمور 
الدنيا ورغباتها المتمثلة مجازاً في قوله تعالى «هيت لك» أي «تعال 
اا لاال ف ا اد ا ا ا 
في قدرته التي لا نهاية لها 

وتنقل بعض كتب التفسير عن كلمة «برهان» المذكورة في 
الآية الكريمة ما يلي: عندما سمع يوسف الث صوتاً يقول له «إياك 
إياك!» لم يهتم لذلك الصوت. 

ولکن» بعد أن تکرر هذا e‏ 
شكل يعقوب الط في ذلك المكان. فرجع يوسف الكل إلى نفسه 
وأعرض بوجهه عن زليخة. 

فكان يعقوب اث بشكله مساعدة معنوية ليو سف اة بإذن 
TS‏ 

ات دا الا ال د ل ا ا 
للاستعان والاستغانة والرابطة المعوة. 


درو رېه 


کنو > ا ا ا > 


يقول علي بن حسن في إحدى الروايات: 

كان لزليخة صنم لها تضعه في غرفتها. فقامت بتغطيته بلباس 
قبل أن تدعو يوسف اك إليها. فسألها يوسف الذي رأى ذلك: 

IS 

فقالت له زليخة: «- استحييت أن يراني في ساعة المصيبة !» 

فقال لها يو سف اكطلا: 

(- تستحيين من قطعة الحجر مما لا يسمع ولا يرى ولا يفهم 
اا لی اا ےی ی اک ي 
أجمل وجه؟) 

عندما رى يوسف الث برهان ربه قام مسرعاً نحو الباب. 
فلحقت به زليخة: 

لإواستبقا الاب وَقدّتْ قميصه من دبْر الَا سيّدَمَا لدَى الاب 


2 


0 ر 


اث ما جَرَاءُ من اراد بلك سو ۶ إلا أن شج أو عَذَابٌ ألم رس٠‏ 
فقال لها العزيز: 
من الذي اراد بهلي 
فأضافت زليخة إلى ذنبها ذنباً آخر فقالت مفترية على يوسف: 
”- آراد هذا الشاب أن يراودني عن نفسي.“ 
فالتفت العزير إلى بوسف وقال. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «كصصيد. 
”- هل هذا هو نتيجة الإحسان الذي قدمته إليك؟ لم يكن 
عليك ان تحزنني!“ 
فقام يوسف الث بسرد الوقائع الحقيقية للحادثة دفاعاً عن نفسه 


I 10# e 4 CR a 
#قال هی راودتنی عَنْ نفسی وَشهد شاهد من آهلهًا إن کان‎ 
ووي‎ O 2 6 ووي‎ 
قميصه قد من قبل فنصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد‎ 


2 


کو 


من بر فَكدَبَّٺ وَهُوّ منَ الصَادقينَ) (یوسف» ۲٦‏ - ۲۷) 
E E SS‏ 
وصدقه. فكان لخال زليخة طفل ذو ثلاثة أو أربعة أشهر فنطق 

بشكل معجز وشهد ببراءة يو سف اكا . 


ە 


0 ر 2 وو 

#فلمًا ری قمیصه قد من در قا 
اق SS‏ ت 2 و 4 2 2 ت 2 
عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من 
الخاطئین# (یوسف»۲۹-۲۸) 

وندات هله الجادت نر ين الاس 

a O A 2 8 e ت‎ 4 o 
#وقال نسْوَة فى المديتة امرَأة العَزيز ترّاود فتيها عَنْ نفسه قد‎ 


ت 


شعَفھها حبًا إنا لتریها فی ضلال مبین € (یوسف ۰") 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


الساء تقطعن أبديه عند روي بو سك 
عندما سمعت زليخة بما كان من قيل وقال» قررت أن تمتحن 
تا الما 


لما سَمعَتْ بمَکرهنٌ ا اهن وَأعَتَدَتْ له متكا 
راث كَل وَاجدة مه ِكيتاَقَلٍّ | رخ بهن َا يته كبرت 


4 بهن وَقلْنَ حاش لله ما هذا شرا إن هدا إلا مَك کري‎ ll, 
e 
د «متكا» المذكورة في الآية الكريمة هي بمعنى المخدة‎ 
التي ي سد علهاء وات بمعنى «مجلس الطعام). لأنهم كانوا وبناءً‎ 
لعادات المغرورين من الناس في زمانهاء كانوا يأكلون ويشربون‎ 
e e. 
5# الله # الأكل مستنداً على شيء لهذا قول رسرل ال‎ 
E NEE 
مقارنة منها بجمال وجه سیدنا محمد 5 بجمال يو سف اعلا‎ 
:45 تقول سيدتنا عائشة 4ا في وصف النبي‎ 
RY و‎ 
e 
وام ریخا ورين جيه‎ 
لازن بالقطع املوب عَلّى الايد‎ @ 


وره 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهساجم) 


کان رسول الله يدعو ربه دائماً بأن یجعل سیرته کجمال 
خلقه. فكان إذا نظر إلى المرآة يعرج على جمال الأخلاق بقوله: 

GC 

آمام ما کان من فعل لنساء مصر آمام ما رآوه من جمال پوسف 
اتا قالت لهم زليخة: 

لالت ذلك الذي لمي فيه ولذ راوَدَُ ن تسه قَاستعْصَمَ 
ون لَمْ بعل ما مره جسن ولَیكونًا من الصاغرينَ) رسف ۲» 

وهكذاء ومام ما كان من فتنة النساء مام يوسف اك الذي كان 
وجهه يلمع كالشمس وأجمل من البدر مكتملاً في الرابع عشر من 
کل شهر» رفع یوسف اكك يديه يطلب عون ربه وملتجئا إليه يطلب 
حفظه من شر هذا الموقف. 

إذ أن حيل هؤلاء النسوة الغافلات عن الحق سبحانه وتعالى 
لهي آشد من مكائد الشياطين. 


و 


قال رب الجن حب اي ما ذعوتني إَيه إلا تضرف عَلّي 
يدهن و من الجَاهلينَ) ارم 7 

يقول بعض كبار الصالحين من العلماء: 

TY 
هو أمر يباعد المرء عن المحافظة على نفسه من شرها. والنجاة من‎ 


درو رېه 


درو ره 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 
E EC MM CNS‏ 
الط التجاً إلى ربه ووصل إلى الفلاح“. 

لفاستجات له ریه فصرَف عله كيده ن انه هو السَميع العَليمٌ4 


إن لم يتسلح الإنسان بحفظ الله تعالى» فإنه ما من قلب حتى 
ولو كان قلب نبى حائز على العصمة» فإنه ونتيجة لبشريته» لأ يمكنه 
TS‏ 
لطا ,احا تاا د ك لا ي ا 
EE A‏ الله إلى يوسف خير مثال يوضح هذه اال 

E 
E E Ty 
لعجزنا فى هذا الشأن.‎ 

السجن 

E 

ن ەە r‏ 1 ر 

لثم بدا لهم من بعد تا روا آلایات سحن حى حین) 
(یوسف» )۳١‏ 


E O e 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «جميهساجم) 


باب ا اجى واا وقال بسم ل ودخل. والتف حوله 
e‏ . فتاه جبریل اڪ يساله عن سہب 
بکاته . فأخبره يوسف | # بأن لم يجد مكاناً مكنه من الصلاة فيه 
NEIN E‏ 
E Nes‏ 

ا 


دحل مه السَجنَ تي يان قا ل أَحَذْهُما إني ا 


8 2 


قال أَلاَحَرٌ إني أ ا e‏ تا 

TT dT‏ ررقانه إلا 

ك 
(PV -— e‏ 

حاول بعض زعماء مصر من الناس المتزعمين فيها قتل الملك 

ريان بن الوليد عبر وضع السم له ومن ثم اختيار أحدهم مكانا له في 

۸ ني عهد الأنبياء الأولين والأمم السابقة» م يكن مسموحاً هم العبادة حسب 

شريعتهم. . فكانوا لا يستطيعون العبادة إلا في أماكن خحددة. آما رسول الله 

فقد منح لخصوصية مكانته وذاته المباركة تميزا بأن جعل الله تعالى سائر 

أرجاء الأرض أماكن طاهرة يمكن لأمة محمد &# العبادة فيها. کک 


أن رسول الله ج قد قال: 3 وات ل ارج دجا ودرا 
(البخاري» التیمم» ۱/ )٠۳١‏ 


وره 


جود سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 
في بلاط القصر أحدهما ساق والآخر طباخ لدى الملك. وأقنعوا 
هذين الرجلين بوضع ذلك السم في طعامه وشرابه. 

ولكن ساقي القصر كان قد فهم سوء هذا العمل» فعدل عن 
وضع السم للملك. آما الطاهي فوقع في سوء عمله وارتكب هذا 
الذنب. وعندما أراد الملك أن يمد يده إلى طعامه صاح به الساقي 
وقال: ”- أيها الملك! إياك أن تأكلء فإن هذا الطعام مسموم“ 

وقال له الطاهي: 

”- أيها الملك! إياك أن تشرب.» فذلك الشراب مسموم“ 

ومام ذلك الأمر» طلب الملك من الساقي آن يشرب من ذلك 
الشراب. فشرب الساقي دون اي تردد. 

ثم أمر الملك الطاهي بأن يأكل من ذلك الطعام. لكن الطاهي 
ey‏ الملك من ذلك الطعام أحد الحيوانات فخر 
قتيلا جراء ذلك مباشرة. 

الال ر کا ا ودی )ا 
رؤيا وردت حول ذلك في القرآن الكريم. (انظر: القرطبي الجامع» جه ٠٠۸۹‏ 

وأراد يوسف اكك أن يعلم عقيدة التوحيد لهذين الرجلين 
اللذين يشاركانه حياته فى هذا السجن. فما كان منه قبل أن يفسر 
لهما معاني أحلامهما إلى أن بدأ بإخبارهما حول ما هو عليه من 
E O ES‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «ججهم» 
وأن آهل مصر هم على ضلال من أمرهم. فكان يحضرهم بذلك 
ليدعوهم إلى دين الحق. 

وما يجب أن يستخلص من عبرة في هذا المقام هو أن المرء 
مهما تعاظمت أمامه الظروف والشروط. فإنه لا يجب عليه أن 
TS‏ 
الآيات الثلاثة المتعاقبة تتحدث عن تبليغ يوسف اكك لهما: 


ت 


ك 
a ۰ ٠ ۶ 2‏ ت 
ر 0 ا ا 
راثي أنخزوة. e‏ 


َو 
ا 


الله لله اراح اهار ما تعْبدونَ من دونه ا اا 


2 


اوم تانر لَه با من سان إن الحم له مر ر ألا عدوا 
إلا ياه ذلك الدَين ا ل (e-4 El E‏ 


تأويل يوسف اقث للأحلام 

بعد أن دعا يو سف الث صاحبيه في السجن إلى عقيدة التوحيدء 
ك 

ليا صَاحبي السَجن أما أحَذكَما شقي ريه حَمْرًا وما لحر 
ا لير من رَأسه فضي ألأَمْر الذي فيه تيان ey‏ 


درو ره 


درو رېه 


عد سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


تو 


وال لذي ظنّ أنه تاج منْهمَا اڏکڙني عند ر ا 
ليان كر رهبت في اسن بضع سنينَ 4 TT‏ 
E‏ 
من السجن وعاد إلى وظيفته التي كان عليها. أما الطاهي فكان 
مصيره الإعدام. 


ويتحدث بعض المفسرين على أن طلب يوسف العون من 
صاحبه في السجن متناسياً بذلك ذكر الله تعالى وعونه» قد أدى إلى 
تأنیب الله تعالى له بأن أبقاه في السجن بضع سنين أخرى. وهذا 
الحال الذي حصل هو لدى الأنبياء بما يسمى ”الزلة“. 

وعقاباً له عليهاء مكث يوسف الث سبع سنوات أخرى إضافة 
للسنوات الخمس الآولى التي كان قد قضاها قبل ذلك. 

وهكذا» كان مجموع ما قضاه في السجن اثنتي عشرة سنة 
6 

ويروى آنه خلال الفترة التي سجن فيها يوسف اء كان كل 
من خرج من السجن يعود إليه بين الفينة والأخرى ليزوره ويتحدث 
إليه في جلسات طويلة. 

أحد الأيام» وبينما كان حارس السجن يتحدث إلى 
يوسف ا قال له: 

”- يا يوسف! إني أحبك لدرجة لا أحب أحداأ مثلك قط.“ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام يمهم 
فقال له يو سف اكلا : 
”- إني ألتجيء إلى الله ليحميني من حبك لي!“ 
فقال له حارس السجن: 
”- لماذا؟“ فأجابه يو سف اك: 


”- كان آبي شديد الولع بي» فألقاني إخوتي في البئر؛ وأحبتني 
زليخة فآلقي بي في السجن؛ والآن» أمام حبك لي من يعلم المكان 
الذي aS‏ 


Ê 

عن مالك بن دينار آنه قال: لما قال يو سف اكك للساقي(للشرابى): 

”ّ کک 

E TS 

E 

فبکی يو سف الا وقال: 

”- يا ربي! يا رب آقسى قلبى كثرة الأحزان والبلوى فقلت 
کل ولا اعرد 

ويخبر حسن البصري أنه يبكي كلما يقرا هذه الرواية ويقول: 


نحن إذا نزل بنا امر فزعنا الى الناس“ © 


صعدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


E 


"رحم الله خي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث فى 
السجن سبعا بعد الخمس" (البرسوي» روح البیان ج٤ )۲٠٠١-۲٦٤‏ 
لكن ما يقدم الله تعالى لأنبائه وأوليائه من بلاء ومشقة وضيق» 
لا يعتبر جزاء وعقاباً من الله لهم اھ کا را 
يقول الله 4: 
"إذا حب الله عبداً ابتلاه!" (علي المتقي» كنز الأعمال ۳» )٦۸١١/۳۳١‏ 
عن آبي سعيد الخدري اال 
Ty‏ 
حره ر e‏ فوق اللحاف فقلت: 
yy‏ 
قال 4 
"إا كذلك بُ اا ا 
الت yS‏ 
SS‏ ال e‏ 


قال ثم الصالحُون ِن کانَ أَحذْمُمْ ۾ لی بالققر» حى : 


جد أده + إلا الا وها و إن کان أَحَدْهُمْ يفرح ب بالہلاء كما 
SS 0‏ 


9 بقح أخَذكمْ بالرّخاء" (ابن ماجه» الفتن» ۲۲۳/ )٤٠۲٤‏ 
o‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «عيهاجم) 


ریا حاکم مصر 
وتكمل الآية الكريمة هذه القصة بقوله تعالى: 
ت و۶ ج ا ا 1 
وال املك إئّي أرى سبع قراب ت سمان پاکلهن سَبْع عجاف 
el, e‏ 
کک وال 2 کک 


و‌ 


2 


ا 
ما 
ES‏ 
(3C‏ 
کک 
e‏ 


ت 


عا عات وتنم شتات حطر وار ابات ملي رچ ب 
الاس لَعَلهمْ يمون رسف ۳ »٠-‏ 


شر وف ا E‏ ا 


نللا ما لرن ك 
و 2 2 و ت 
لَه إلا قليلا مما تخصون. ثم بتي من بعد ذلك عَامٌ فيه يعات 


2 


ال س وفیه يَعْصرون# (یوسفه )٤٩ - ٤۷‏ 


بعد تفسيره لما كان من رؤيا» يفرح الحاكم بما حصل عليه من 
نتيجة ويرغب بمكافأة يو سف اكل: 


یره 


صعوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 
O‏ 0 ت ت e‏ 9 و 
وَقال المّلك اتتوني به فلمًا جَاءَه الرّسول قال ارجم إلى ربك 


سال ما بال الَو التي قَطعْنَ يدهن ن ري كيدهي علي رسف ٠٠‏ 

لم يذكر يوسف اظ اسم زليخة تأدباً. كما أنه لم يرغب في أن 
تسعى لحيلة جديدة لما كان يظنه منها من عداوة وصلت إلى قمتها. 
فيجمع الحاكم تلك النساء جميعاً: 


ا 2 


E O a 
لقال ما خطبکن إذ راودتن يوسف عَنْ نفسه قلنَّ خاش لله‎ 


O TT 
۵ لمن الصادقينَ 4 و‎ ٤ ا‎ 

فیو ضح یو سف اتڪ سبب حر کته هذه على بساطتها فيقول: 

ذلك ملم آي لم اه بلقب وَأ الله ل بدي كب 
o E‏ 

يبين الله كك في هذه الآية الكريمة بآنه لا يحب الخائنين 
أصحاب الحيل والمحتالين بقوله جل وَعَلا: 

2 ٍ 
#... إن الله لا يحب الخائنينَ( (الأنفال. )٠۸‏ 


وأكبر خيانة هي تلك التي يقوم بها المرء تجاه الله ورسوله. 


TO TT 
E E a E 
يا يها الذينَ آمنوا لا تخونوا الله وَالرّسول وتخونوا آمَاناتكم‎ 

9 


وانتم ا (الآنفال» ۲۷) 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام يعم 

إن الخائن ممن يمنع حقوق العباد مخالفا أوامر الله تعالى 
ونواهيه» هو الذي سيعلم بعد ذلك أن الخيانة لا تعود في نهايتها 
بالضرر إلا على الخائنين أنفسهم كما كان الحال في المثل الذي 
ضربه القرآن الكريم عن «أصحاب ضروان» الذين خانوا الأمانة 
فانقلبت علیهم بشکل واضح مباشر. 


قصة ضروان 

يروى أن رجلا كريماً من أهل اليمن كان يمتلك حديقة بقرب 
صنعاء للعنب والتمر والمحاصيل. وكان هذا الرجل الكريم يقتسم 
بكل كرم وزيادة حصص الفقراء والغرباء في فترة جمع هذا الحصاد. 
وعندما قارب على الموت» جمع أولاده وأوصاهم بأن يواظبوا على 
ما كان عليه من كرم وجود. ولكن» وبعد أن توفي هذا الرجل 
الكريم» دخل الحرص أعين أولاده فقالوا يتعاهدون فيما بينهم: 

LS 
بعد اليوم! ولنجمع محاصيلنا قبل أن يأتونا طالبين...»‎ 

فقام الله ل وبناءً على ما كان من نية مبيتة منهم» بإحراق 
هذه الحديقة وجعلها خربة شديدة السواد. وأصبحت هذه الحديقة 
الكرة بمنظر ل يمكن العف علها منها. وعلما رآى الاخرةما 
آلت إليه حديقتهم قالوا يتعجبون فيما بينهم: 

«- هل آتينا إلى المكان الصحيح؟» 


درو ره 


جعد سمح سلسلة الأنبياء - ۲ 


لقد کان والدهم يوزع نصیب الفقراء بکل کرم وجود فتزداد 
yT‏ 
رالا بون ن تلك الد اک هل ال الى 
كان والدهم ينفقها على الفقراء كبرت في أعينهم ورغبوا بالامتناع 
عن إعطاتها. فكانوا يجهلون بذلك تلك البركة التي كان الله تعالى 
يرسلها إلى تلك الحديقة.ذلك أنهم كانوا في غفلة أعمت قلوبهم 
عن الحق. 

yS 

#... ولا تكن من الغافلين € (الأعراف )٠٠٠‏ 

وهذه القصة التي تعرف باسم «أصحاب الضروان»» قد رويت 
في القرآن الكريم بقوله تعالى: 

لت E e‏ الجنَة إِذ a‏ قسَمُوا ليضرسّها 
ا سنونا .اق علا َا من ربك َم شود 
ضحت كالصریم . تادا مُصْبحينَ. ان ن ادوا على نکم | إن 
E‏ قانطلفُوا وَهُمْ يَضَافتونّ. ا 
مشکینٌ. وَعَدَوّا على حَرْد قادرینَ) (القلې ۱۷ )٠٥-‏ 

ا ا ل ل ا ا ا ال ال 
احترقوا بنار الندامة. يخبرنا الله تعالى عن مفاجأتهم وندامتهم 
فيقول: 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «دضيجه. 

مار أوما االو بل تحن مَحرُ کک 
آم آل کک ولخو : س 
غضم لی بض بَلاوَمُون. . الوا یا وتا إا نَا طَاغینَ. عَسی رتا 
دلا > خيْرًا منها إت ر LL‏ راغبُون) (القل» ۲۹ - ۳۲) 

a 
العاقبة المحزنة لأصحاب الحديقة الذين خلت قلوبهم من الرحمة‎ 
باستخدام الحيلة ليمنعوا الفقراء والمساكين عن حقهم في الصدةة‎ 
في قصة معبرة جميلة. فما من نية في القلب إلا ويعلمها الله تعالى.‎ 
ay 
هذه القصة بهذا التحذير المهم في قوله:‎ 

لكذلك العَذَابُ وَلعَدَابُ ال a‏ اا 


فراسة يوسف اكان 

لم يشا يوسف اطا الخروج من السجن قبل أن يفهم الملك 
الحقيقة كاملةء وقبل أن يقبل الجميع حقيقة المسألة كاملة وأسباب 
إلقائه في السجن لأسباب غير منصفة. فاستخدم عقله» وصبره 
ووقاره ليمنع كل من يحسده من الصيد في الماء العكر أكثر مما 
حصل له. ولم يقبل الخروج من السجن إلا من بعد ن ثبت براءته 
EC I NS‏ 


درو رېه 


عد سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


ولهذا» يجب على كل مسلم ن يأخذ عبرته من فراسة يوسف 
قك هذه» وأن يتصرف بدقة وصرامة تامة فيحترس من مواضع 
التهم والإتهام. وقد أكد علماء المسلمين على ضرورة الإحتراز من 
توجيه التهم إلى المؤمنين. 

يقول سيدنا عمر #ه: ”من ذهب في طريق الإتهام وقع فيه“ 

ويمكننا أن نشاهد في سيرة رسول لل ا 
التخلص من التهم كما كان عليه الحال مع يوسف اكث. 

تحدثنا آم المؤمنين صفية بنت حيي ا عن حادثة عاشتها مع 
رسول الله ل فتقول: 

جئت إلى رسول الله 4# أزوره في اعتكافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضان فتحدثت معه ساعة» ثم قمت أنصرف» 
فقام النبي معى يودعني» حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم 
ا ا ا د 
النبي 5: 

IO ET. 


.٩‏ التهمة: هي الإعتقاد بارتكاب جرم دون التأكد من فعله بالدليل القاطع» 
أو الوضع الذي يؤدي إلى الشك مكذاأمر. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهاجم» 


"إن الشَبْطارً من ن الإنسان ن ميلع الد واي ك أن ذف 


في فلُوبکمًا شي" (البخاري» الاعتکاف» ۱۱/ ۲۰۳۰؛ مسلم» السلا ۲۳ - )٠١‏ 


أيضاً إلى ضرورة تجنب توجيه أصابع الإتهام للغير: يحذر الله جل 
وَعَلا عباده ذ في القرآن الكريم فيقول: 


2 ٍ ج e‏ ° ەور و 
SS‏ لك به م إن السَمْعَّ وَالبَصَرَ والفؤاد 
2 ۶ 


3 


E 
فقال اك‎ 


ت 


ك ا 


N 


۰. يقال أن الآیات ٥۲‏ و ٠۳‏ هي من كلام زليخة أيضاً. وني هذه الحالة يكون 
کے کہ ارات کال ا کے اکر ان ری سے فا 
ات اا ا 
ذلك لأن أزكي نفسي وأ برتها. فم| فعلته فعلته مام عينيه» ولم أخنه من خلفه» 
أي بغيابه» وهكذاء فإن زوجة العزيز اعترفت بذنبها واستخفرت» فأقرت 
بالحقيقة وأعلنت TTS‏ وظهر من خلال ذلك 
براءة وعفة يوسف لا بشكل واضح براق لسائر الشعب. 


صعدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


TT 


و 


oT .%‏ 
وَلکیّ الله يكي مَنْ ياء الله سمي علي (لنو )٠١‏ 

0 o CCC ES 

ااك اہ ار TT‏ والتضرع إليه وأن يدعو الله 


كك بالوصول إلى يوم القيامة أبيض الجبين. 


ا 
TS‏ 
يوسف الل أراد أن يأتي به إلى مقام رفيع. ويتحدث القرآن الكريم 

عن هذا الأمر بقوله تعالى: 
لوال املك ا وني به أستَخلضة لتفسي فلا لَه تا قال إِنَكَ 
E‏ ررس 64) 
عندما خرج يوسف اث من السجن كتب على بابه: 
ECE CC‏ 
خصومهم» وامتحان الأصدقاء.» 
a‏ 
«اللّهم آمل قلوبهم إلى الصالحين» ولا تخف عنهم أخبار 


0 الادقا 
ره 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام دس 

وعندما أتى إلى حضرة الملك قال: 

«إلهي» أرجو الخير منك وزيادته قبل أن يأتيني منه. وآلتجيء 
لعزتك وقدرتك من شره.» 

وها الل ل ال الى اى ا هه دح 
ما يروى» توفي العزيز زوج زليخة قبل أن يخرج يوسف اكلا من 
السجن. أما الملك الذي يتحدث عنه القرآن الكريم هناء فهو 
رجل فاضل من سلالة يرجع أصلها إلى الخليج العربي تت مصر 
NCCC MC,‏ 
اللغات. وعندما وجد أن يوسف ا يتقن لغات أكثر منه تعجب 
لذلك الأمر. ومن ثم راد أن يستمع إلى تفسير رؤيته من يوسف اكا 
TS‏ 
فسأله الملك عن كيفية أخذ احتياطاته أمام ما أخبره به من تفسير. 

فأجابه يو سف اك بقوله: 

«- يجب عليكم في سنوات الوفرة أن تزرعوا الكثير. وبهذا 
تستطيعون أن تؤمنوا معيشتكم في سنوات القحط» كما يمكنكم أن 
اروام ذال ورل ةق لرا الال 

فقال له الملك: 

«- ومن سيقوم بهذا الأمر؟» فأجاب يوسف اكطة: 


O E aE‏ ٍِ ك 
#قال اجْعَلني على خرَآئن الأَرْض إني حفيظ عَليم€ رسف ٠١‏ 


مره 


درو رېه 


دهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


وكما تدل هذه الآية» فإن من الجائز أن يطلب المرء وظيفة 


إدارية يعتقد بقدرته فيها على إقامة أحكام الدين والعدالة. ولكن» 


لا يجب على المسلمين أن يتنافسوا على هذا النوع من الطلبات. 

يقول أبو موسى الأشعري: دخلت على النبي #5 آنا ورجلان من 
قومي» فقال أحد الرجلين: «أمرنا يا رسول اللّه». وقال الآخر مثله. 

فقال رسول الله 4ل 

TT TET 
ey 

كما يمكن الفهم من هذا الحديث» فإن آهل الأمر إذا أرادوا أن 
يعينوا أحداً في وظيفة أو موقع ماء فإنه يجب عليهم أن يبحثوا عن 
الرجل الذي تتواجد فيه الصفات المطلوبة» وليس لمن يطلبها من 
الناس بناءً للرغبة والطلب» وإنما يجب مراعاة من تليق به. 

أما ما كان من طلب يوسف اكا للإمارة كما ورد في الآية 
TS‏ 
و س ا و و ا ی ا 
E N OT‏ وردع الباطل. 
لكن هذه الوظيفة ثقيلة الحمل ومسؤوليتها كبيرة جدأ. ولهذا فإنها 
لا تعطى إلا لمن يليق بها. وهكذاء ولأآنه كان يحمل كل الصفات 
SS‏ 
أكمل وجه» هذا وقد تسلم یوسف 4 كل وزارة المال في هذه الدولة. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهساجم) 


MU 


0 o 


TT 
صِيبُ برحمَتتا من تضَاءُ ولا ضع اجر المُحسنين. وَلأَجر ألآخرة‎ 
CES 

بل إن الملك أعطى يوسف اكا صلاحياته الخاصة وسلمه 
زمام أمور الحكم والتصرف في مصر كاملة. وما كان من الملك 

ee‏ ا تة والإعتماد عليه وهو النبي المرسلء 
ك وآمن معه 
NS‏ لأن يوسف اطا هو النبي الذي أرسل إليهم 
ليدعوهم إلى التوحيد. 

إن مما يجب معرفته» هو أن اللطف والكرم وسيلتان آزليتان 
للسعادة. حتى ولو جاءت إحداهما من الكافرء فإن على المؤمن أن 
لا يغفل في تلك الساعة عن الإستفادة من لينه وكرمه فيدعوه إلى 
الإيمان والتوحيد. ذلك أن تلك اللحظة قد تكون وسيلة لوصول 
ذلك الكافر إلى بر النجاة. 


a o ەر‎ 


3 


ومنذ أن تسلم يوسف ل اق وظيفته في إدارة وحكم مصرء أولى 
اهتمامه مباشرة بالزراعة. فزاد من إنتاج الدولة. وخزن الفائض من 
هذا الانتاج. وما أن حلت سنوات القحط حتى بدأ يوسف كا 


مره 


درو ره 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


باستخدام هذا المخزون في أرجاء دولته» وتصديره إلى الأماكن 
الأخرى مومناً الربح لخزينة الدولة. وبدا الناس يأتوه من كل مكان 
Nl‏ 


زواجه من زليخة 

في هذه الأثناءء كانت زليخة قد ضيعت كل ما تملك» ولم 
يبق لديها أي شىء. وجفت عيناها بحب يوسف وضعف جسدها. 
TS‏ 
إحدى الأماكن ال على الطرن الى بلك کک ا 
وجلست تفكر في حالها وما مر بها من أحداث» ففهمت حقيقة 
E‏ 

«- عار عليك نت ومن عبدك! لم ترحم عجزي وعميي 
وفقري! فها آنا اليوم أنكرك من الآن فصاعدا وأؤمن برب يوسف.» 

sS 

وفي أحد الأيام» كان يوسف اث يركب حصانه ويسير مع 
حاشيته بالقرب من مسكن زليخة. فخرجت زليخة مسرعة من بيتها 
ووقفت في منتصف طریقه ونادت بأعلی صوتها: 

«أسبح بقدرة من جعل السلاطين ل وجعل من العبيد 
بعبادتهم الحق سلاطين!...»'' 


.١‏ أنظر: ظاهرة الملوك لكاتبه سيد على الحمداني» حضره/ نجدت يلازء 
إسطنبول» ۰۲۰۰۲ صفحة ۱۱۸ - .١١۹‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهاجم) 


SS 
يوسف الث من يسأل عن أمر هذه المرآة التي لم يعرفها. فترفض‎ 
زليخة الحديث إلى أحد إلا ليو سف اككاة. فتطلب منه أن يدعو الله‎ 
لها فيرد عليها جمالها ويمدها بنظره وأن يقبل بالزواج بها‎ 

E CS 
فيرد عليها ما كان لها من جمال وعيون. آما عند الطلب الثالث»‎ 
فأحنى يوسف اكك رأسه وانتظر. فأتاه جبريل في تلك اللحظة وقال‎ 
له: «- يا يوسف» يقرئك ربك السلام ويأمرك بن لا ترفض طلب‎ 
هذه المرأة! فزوج بها؛ فهي زوجتك في الدنيا والآخرة!»‎ 

وأمام هذا الأمر الإلهيء يتزوج يوسف اقتا من زليخة. 

ومن ثم يرفع يوسف ال يديه إلى السماء ويدعو الله بقوله: 

sS 
اہو دا آ5 ہا ا‎ 

يا إلهي! رجو أن تكمل نعمك علي فتريني وجه ابي يعقوب» 
ون تريني له فتنير عينيه برؤيتي وأن تفتح لي آبواب اللقاء باخوتي يا 
روات قابل الدعاء وأنت القادر على كل شيء!» 


الأخوة الآتون لطلب الرزق وخطة يوسف هكل 


في هذه الأثناء» يبقي يعقوب اقتا ابنه بنيامين الأخ ليوسف من 
E DE CS‏ 


مره 


وره 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 
ا ا تت ات اک رة ع مله الاو ر ل اا 
ی يمه عن بقو 


IL N 
کک کک کک‎ E وجاء‎ 
o3 


ر ا ي ا ا 


وني اكل ناعير المنرلين. ا 
ل تقربون (یوسف» ۵۸ - 1( 

وسبب طلب يو سف إحضار آخيه الذي لم يأت معهم هو التالي: 

بسبب ما كان من أيام قحط» كان الرزق يعطى على قدر الحاجة 
فقط ولهدا كان ت ج عل الل ال ال د لاحل 
eee E‏ 
لم يأت معهم» قبل يوسف الث عذر الأب العجوز وأرسل له الرزق 
استثناءٌ لمرة واحدة. ولكنه وضع عليهم شرط إحضار أخيهم الآخر 
فى المرة القادمة. وكان يرجو عبر هذه الوسيلة أن يرى أخاه وأن 
eS‏ 


عسي 


o و‎ 


لقالا م سَنرَاود نه أ وإ لقاعلودً. lL‏ لفتیانه ا 


بضَاعََهُم في رحَالهم لعَلَهُمْ يعرفوَها إا انوا إلى هلهم لهم 
E E N 2‏ 
رجعون. فلمَا رَجَعُوا إلى أيهم قالوا يا آبانا منعَ منا الكيّل فاسل مَعَنَا 


ًت 3 E‏ 5 2 2 ا & و 2 
أ e‏ 


آخيه من قل فال حير حافظا وهو احم الرًاحمينَ) رسف »٤- ٠١‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام دهاعم 
عندما يقول يعقوب اككلا: 
«فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين» يقول الل ال 
اوعزتي وجلالي» لأحضرن إليك ولديك معا ما دمت تتوکل 
على بهذا الشكل» 
N sS‏ 
E‏ ما 


الله تعالى فليس بحاجة إلى شيء. ولكن» لا يجب التوكل على الله 
بدون التمسك بالأسباب. 
3 

ويحاول أبناء يعقوب بكل الوسائل إقناع أبيهم بأخذ البضاعة 
إلى مصر آخذين آخاهم بنيامين معهم» ويسعون لإقناعه بذلك: 

ا ا E‏ 
ما غي هذه بضاعتتا رد إلا وتَميرُ LE‏ 
CE‏ 

کک 


2 


و تون م مَوْثقًا 
TT‏ قال الله عا 


تجح سلسلة الأنبياء - ۲ 
2 
اغني 


ت 


ا بني لا ذخلوا من باب وَاحد وَاذخلوا م من آنواب رة و 
عنم من اله من َء إن احم لاله عله كلت وله ول 


ا 


O EL 
لقد كان طلب يعقوب اة لأولاده أن يدخلوا المدينة من‎ 
أبواب مختلفة هو لأنهم كانوا جيدي المظهر والملبس» ولما نالوا‎ 
من اهتمام الملك وإكرامه في المرة السابقة. فهو لم يشاً أن يصيبهم‎ 
ضرر من أصحاب النوايا السيئة الذين قد يبحيكوا لهم المكائد. كما‎ 
أن أنظار الحيرة كانت قد تجمعت حولهم. ولهذا فإن من الممكن‎ 

E TT 
) ٤۰/۳٢ اله ل لل خی" (البخاري الطب‎ eT 
E N 

الجامع الصغیر» جا» رقم )۷٥۹۳‏ 
ولهذا السبب» يجب على الإنسان أن يحرص على آن لا يصيب 
E‏ . ومن لايلتجيء إلى الله كك دائماً لايمكنه التخلص 
yS‏ 

كان رسول الله ل يعوذ الحسن والحسين فيقول: 


ت 


ت 2 E‏ ا 8 202 2 
ن أَبَاكمَا کان يوذ بها إسْمَاعيل وَإسْحَاق: اعوذ بکلمّات الله 


1 


\ 


ت 


التامَة منْ كل شيْطان وهَامَة ومن کل لا" (البخاري» الأتبباءء ۰ / )۴۳۷١‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام دعم 
وإن رآى أحدهم شيئاً فأعجبه وجب عليه منعً للعين أن يقول: 
oT‏ بالل 
yy‏ 
بارك الله فيك وعَليْكَ 
3 
ويعد أن استمع أبناء يعقوب اک لنصائح أبيهم» خرجوا مرة 
اخرى لطلب الرزق. 
تقول الاية الكريمة: 


E E 0‏ 
لوا دلوا من حَيْت أمَرَهُمْ بوهم ما كان يعني عَنْهُمْ م الله 


من شَيء إلا اج في تفس يموب قضيها وله ذو عم امنا 
وَلکنُْ لا يعْلمُونَ4 (یوسف» )٦1۸‏ 
أنا أخوك يوسف! 
2 ر ا ا ا 2 a‏ ا EF‏ 
ولا اال ی لے ا ااال ای اا ادن 


یتکس با کائوا يعون (بوسف ٩‏ 
يروى أن يوسف اكا أكرم إخوته بمائدة من الطعام. وأجسلهم 
إلى المائدة اثنين اثنين. فبقي بنيامين وحده فبكى وقال: 
sS‏ © 


عد سهح» سلسلة الأنبياء - ۲ 


فأخذه يوسف الث إلى جانبه على مائدته. وبعد مائدة الطعام» 
استضاف يوسف افظ# إخوته في غرف مزدوجة أيضاً. فبقي بنيامين 
مرة أآخرى وحده. فقال عندها يو سف اكلة: 
”- لا شريك له! فليبق إذن معي!“ 
وهکذا بات بنیامین ليلته عنده. 
فقال له يو سف اكا : 
”أتقبلني احالف U‏ عن أخاك ا 
TT‏ 
CEE‏ 
يعقوب وأمي رحيل.“ 
فعندها بكى يوسف اظ ونهض إلى بنيامين وعانقه. ثم أخبره 
بالحقيقة فقال: 
«- إني آنا خوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون» 
ویقول یوسف اط لبنیامین «فلا تبتئس بما کانوا يعملون) يشير 
TS‏ ولهذاء فإن 
إخوة يوسف على الرغم مما كان منهم من الحسد والأفعال والأذيةء 
TT sS‏ 
© ومن ثم جمع الأب بولديه. 
وره 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام عمسم 

احتحاز يوسف ككل لبنيامين 

بعد أن عرف يوسف اظ أخاه بنيامين بنفسه قال له: 

«- يا آخي! ساحتجزك عندي. تعلم ن الم ابي وکدره کبيرين 
جداً منذ فراقي. فإن احتجزتك ها هناء فان حزنه سیزداد. ولکنه 
يتوجب علينا فعل ذلك لنتمكن من الوصول إليه. وسأعمل على 
تحضير خطة لهذا الهدف.» 

وبعد أن أخبر بنيامين بهذا الأمر: 

ونما َا جهَرَهُم بجَهّازهمْ جَعَل السعَاية في حل أخيه 
مُوَذن يها الْعير نكم َسَارفُون. الوا افوا علب ماذا تفقدٌونٌ . 
e‏ قالوا 


ر 


تالله لَقَذ لمم ما جنا سد في ألأزْض وما كنا سَارقينَ ا 


ر ر و 2 


جَرَاۇء ِن نَم کاذبينً. الوا جَرَاوه من وج في رځله هو جرَاو 
كذلك تَجُزي الظالمين# يرف )٠٠-۷۰‏ 

بحسب شريعة يعقوب اكطلاء فإن السارق يقبض عليه ويخدم 
صاحب المال لقاء ما سرقه من الضاعة عدا له كاملة أا في 
قانون مصرفكان السارق يضرب ويدفع ضعفي ما سرقه من البضاعة 
آو المال. ولما کان یوسف یرید آن یحتجز آخاه بنیامین عنده» فإنه 


مره 


درو رېه 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


أراد أن يكون العقاب بناءً لشريعة يعقوب اقتا ولهذا سألهم عن 


دا بأؤعيتهمْ قبل وعَاء أخيه ثم استَخْرَجَهًا من و ء آخيه 


2 


كذلك كنا سف ما كان ليخد أحَاهٌ في دين المَلْك اغا 


1 
الله رع رجات من ناء وو كل ذي عم علي رسف ٠٣‏ 

تمکن یو سف ا e‏ 
لیتمکن من احتجاز آخیه بنیامین عنده. وبحسب ما یروی فإانه قد 
أخبر أخاه بهذه الخطة وطلب منه تأییده. 

TT‏ الك من ذلك الأمر أن يعاقب إخو 
E‏ لأنه كان قد عفا عنهم. ولکن فيما کان منهم من عمل هو 
أضاً بحتوي على حق لله تعالى لا يمكن ليوسف التحكم به. 
TS‏ ولهذاء 
ا ”انتم سارقون“ 
SS‏ 
جرم تحقق على أيديهم هو السرقة؛ سرقة يوسف من أبيه بما كان 
منهم من حيلة. وعملاً منه على توجیههم نحو باب التوبه من کل ما 
ارتكبوه من جرم فإنه احتجز أخاه بهذه الطريقة. وهي فعلا الحقيقة 
التي يمكن مشاهدتها عبر الآيات التالية التي تخبر كيف لانت قلوب 
إخوته بعد ذلك وكيف ذهبوا وعادوا بقلوب صافية نقية 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهاجم) 


E 
الحكم والعبرء فإنها أيضاً كانت عقابا ربانياً وتربية إلهية.‎ 

ومن جهة آخرى» لم يستخدم يوسف الك الذي لم تسنح له 
الفرصة بعد بأن يعرف بنفسه» صلاحيات مقامه ومنصبه ليحتجز 
ااه ا وقوة» فلم يستخدم دحت مقامه ووسائله» ولم 
يستشمرها. بل ابتعد عن كل فعل يعبر عن الأفعال الشائبة من الظلم 
والقوة» وتناول القضية من TS‏ 
الحل الموفق الذي نجح فيه. 

د 
ا اسا ف الا اا ا ا 

IT‏ يسر له أسبابه.فعلم يوسف اكا 
aS‏ 


وهكذاء ودون أن يدوس قوانين الدولة» آلزمهم بحكمهم بإرادتهم 


الحرة» كما فتح الباب في مصر لتطبيق هذا الحكم في مصر استنادا 
إلى نظرية العمل بالمثل. 

ومن خلال هذه الخطة» تمكن يوسف اكل من وضع إخوته في 
وضع يائس» أوقعهم فيه ضمن حدود الحالة التي أخبر عنها والدهم 
بقوله «إلا أن يحاط بكم»» فخلصهم بذلك من اليمين الذي حلفوا 


لأبيهم ومسؤوليته. (الملاليء ۲۸۹٤ ٤‏ - ۲۸۹۸) 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


فعوضاً عن محاولتهم للدفاع عن أنفسهم وأخيهم بنيامين 
بقولهم ”كلاء إن في هذا الأمر لشيء خطا“. حملتهم ضغينتهم 
لآخيهم يوسف وآخیه إلى إفلات خطاً آخر من آفواهھم باتھامه بما 
لیس فیه. 

وبالنسبة لتهمة السرقة التي اتهم فيها الأخوة يوسف اث فإن 
اك عل ارا ما 

N TT 
ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل ذلك» فهذا هو السرقة.‎ 

ب- أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه إلى الفقراء 
وقيل سرق عناق من أبيه ودفعه إلى المسكين وقيل دجاجة. 

ج- أن عمته کانت تحبه حباً شدیدا فأرادت أن تمسکه عند 
نفسهاء وكان قد بقي عندها منطقة لإإسحاق اث وكانوا يتب ركون بها 
فشدتها على وسط پوسف ثم قالت بأنه سرقها وکان من حکمهم 

® بأن من سرق يسترق» فتوسلت بهذه الحيلة إلى إمساكه عند نفسها. 
وره 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام ووراد > 


د- انهم کذبوا عليه وبهتوه وکانت قلوبهم مملوءة بالغضب 
على يوسف بعد تلك الوقائع» وبعد انقضاء تلك المدة الطويلةء 
وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة.. 
(الرازي» مفاتح الغیب» ج۱۸ )٤۹۰‏ 

ا ا ا 
قوله «أنكم سارقون!» أن يردوا بقول كهذا نفياً وقلا منهم أمام هذا 
الاتهام. 

e 

SS 
*#قالوا یا أيها العّزيز إن له با شيٌخا كبيرًا فخذ أحدنا مكانه إنا‎ 


a 


تراك من المُحستينَ. قال معاد الله أن خد الان وَجذنا ماعنا عنده 
إا ذا لظالمُونَ) MWD‏ 

ll CS 
هو بالإضافة لكونه من الظلم» فإن طلب الظلم والرضى به هو أيضا‎ 
ظلم بحد ذاته.‎ 

كما أن تخطي الحدود وتجاوزهاء إضافة لكونه ظلم بحق 
الآخرين» فإن ارتكاب المعاصي التي تجلب العقاب يوم القيامة هو 
أيضا ظلم يرتكبه الإنسان بحق نفسه. 

TS 
راجيا منه النجاة مما قام به وارتکبه.‎ 


درو رېه 


صعدوجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


ES 
”إن الله إذا أحب عبد أظهر له الخطايا كبيرة في عينه وفتح له‎ 
TT 


وإذا غضب على عبد جعل الذنوب في عينيه صغيرة وابتلاه بأنواع 
لاال هة دك لم صد تاا ق عم عل 
يقبل النصيحة والموعظة» فيكون بذلك من الخاسرين.“ 
3 

ET 
وضعوا فيه من أمر وما الذي يمکنهم ان يخبروا أباهم به. تصف‎ 
الآيات القرآنية الكريمة حالهم کک‎ 

E i E 


E 


ج 


TS‏ حي يان لي ابي اؤ يكم الله لي وَهُوَ َير 


الحاكمينَ اچوا لی آبیکم مولوا یا بان ل ن ابتك سَرَق وما شهذتا 


ت 


اعارا ا ا راا ا 


E ا‎ E 
)۸۲-۸۰ وَالعيرَ التى أقبلتا فيها وَإنا لصادقون# (يوسف‎ 


E E 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام عيهساجم) 


الأسى الذي يفتح باب المكافأة 


لقال بل ل الله أن 


ا بهم جَميعًا نه هو الْعَليمْ الك ا 

لم يشا يعقوب اكت أن يصدق أقوال أبنائه هذه المرة ةعلى الرغم 
من صدقهم» لما قام به إخوة يوسف في السابق من كذب عليه. فقال 
E CS‏ 
TS‏ 

ووی عنم وَل یا سی عَلَی سف وَابیص عَباه م 
الحُزْن ښ کظ eT‏ 

وکان یعقوب ا8ت مذ آن فقد ابنه یوسف لا یتمکن من النوم. 
ر كت اا ا ار ا 
الزمن على وجه الأرض. 

وبنتيجة البكاء المستمر الذي أصابهء ابيضت عينا يعقوب ككا. 
ويقال بأن حكمة ذلك هي أن لا يتمكن من رؤية بقية أبنائه فيزداد 
عله کک والمه وکدره. 

e 

إن الله ك به ا e‏ يي ني انبا يکن 
له جرا عندي إلا ال“ (الترمذي» الزهدء 0۸/ ٠‏ 0 


درو ره 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


وبحسب رواية البخاري فيقول: 


إن الل ال: إذا ليت عدي بحبيمتيه فصب عَوْضته مهما 


2 


الحنة (البخاري» المرضى» (oo /V‏ 


بكى يعقوب الك أربعين سنة. ويروي بعض الأئمة عن العمى 
CT‏ اط عمى 
البصرء لا ليشاهد مظهر يوسف الخارجي» بل ليتمكن من رؤية 
الجمال المطلق الدائم المتجلي. لأن نور الجمال الإلهي قد تجلى 
في يوسف اء وهو السبب الذي دفع يعقوب اكك لمحبة يوسف 
ا . ولوقوعه في حصا لا إرادي مام المولى كك الذي هو 
E E Ty‏ 
تنظران إلى ظاهر يوسف غا3. 

وهو ما يشير إلى أن العبد إذا ما نظر إلى الدنيا بظاهر ما فيها ولم 
يدرك فناء هذه المظاهرء فإنه لن يتمكن من رؤية ”الحسن المطلق“ 
أي الجمال الإلهي ار الجمال االمطللن. 


ولا تيأسوا من رحمة الله 

2 hh 

و کا 
الْهّالكين. قال انما أشكوا بي وَحُزْني إلى الله وَأعْلَمُ من الله ما لا 


SS 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «كصدهيهد. 
ومن ثم قال يعقوب اك لا لأبنائه: 
لیا بني اذو مسوا من بُوسُفَ وَأخيه لیاوا من روح 

الله إن من ر الله ر القَوْمْ الكافرُونَ) (بوسف» ۷» 
إن الرسالة التي تث کی ا الا مده ال oY‏ 

فمهما كان حال العبد فإنه لا يجب عليه أن يتجه إلى اليأس» وأن 

E‏ سبحانه وتعالى قائما. فكما توضح الآية الكريمة 

TS 
:45 ورد في الحديث النبوي الشريف قوله‎ 
'الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب منها من العابد المقنط"‎ 

TT 
لأن قطع الأمل باللّه تعالىء هو تزع لصفة ”الرحمن والرحيم‎ 

منه جل وَعَلاء وبالتالي جهل بالرحمة الإلهية ا 

eS 
e 
۲ ...لا فكوا من رَحمة اللّه...) لزم‎ 
وبناءًٌ على هذا الأمل الذي تحدثنا عنه» يرسل يعقوب الغ‎ 

برسالة مع أبنائه إلى عزيز مصرء أي إلى يوسف اهكا. وکان یعقوب 

ا يجهل حينها ن ابنه يوسف هو عزیز مصر نفسه. ويقول له 9 
مره 


ریه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


في هذه الرسالة: «بسم الله الرحمن الرحيم» من إسرائيل يعقوب 
ان امان ان حال الله راهم الى ع در نحن سلالة 
ا ا ر ا ا ر 
فأوصله الله إلى بر السلامة. وابتلي آبي ب e‏ 
ES‏ ال اا آما آنا فقد ابتلاني TT‏ تو سر 
فأصبحت عيناي لشدة البكاء والحسرة عليه عمياء لا ترى» وانحنى 
و ا ا 
امرف وی کال فن لال سرف فج لا لدم السارقن. 
فإما أن تعيده إلي» أو أن أدعو عليك دعاء يصيب به أولادك حتى 
البطن السابع بتأثيره!» 

وماقرا س 2 ااا > 

ابسم ل الرحمن الرحيم» 

من عزيز مصر إلى إسرائيل يعقوب؛ 

ا العجوز» لقد أتتني رسالتك. قرآتها وفهمت فحواها. 
تتحدث عن الآباء الصالحين وصبر كل منهم على بلائه. فكما صبر 
کل منهم على ابتلائه فاصبر نت أيضا! والسلام!» 

وعندما بلغ يعقوب اك جوابه قال: 


«- إقسم بالله العظيم» إن من يكتب مثل هذه الرسالة ليس 
بملك» إن هي إلا رسالة نبي. ومن کتب هذا لا بد وأنه يوسف.» 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام اجنم > 


فأرسل أولاده مرة أآخرى إلى مصر ليستعلموا عن الأمر مرة أخرى. 
فخرج آبناؤه مباشرة إلى هناك: 
انلیا لوا عليه الوا يا ا العريرُ مستا هلتا ا وجنا 
يبقاعة مزج آزف اكب ر عدف اعا له تجري لتاقن 
قال هَل عَلمْمْ ما فوسف وأخيه إذ اننم جاهلون) درست ۸۸ -ه» 
بحسب ما تروي التفاسير فإن إخوة يوسف هكا الذين لقوه في 
البئرء كانوا يؤذون أخاهم الأصغر بنيامين أيضاً ويحقرونه. 


عفو رائع 
3 ات 


۶ ر 2 92 
تالو َك لانت پوسف قال آنا يوسف وَهذا أخي قد من 


a‏ و ر 


ا قالوا 
تالله قد آ5 ترك الله يتا ون كنا ََاطمينَ قال لا تر E‏ ا 
(A-4 TS‏ 

ان ھتہ الات الکریمة لے نے ف الوت کے إلى ادالوب 
من أجمل أساليب التربية» وهو الإجابة على الإساءة بالإحسان. 
O EG‏ 
عداوة الأعداء» فينقلب المرء إن لم یکن صدیقا أو کان عا 
TS‏ 


درو رېه 


ممست سلسلة الأنبياء - ۲ 

تخبرنا الآية الكريمة بشكل جميل ذلك فتقول: 

ولا تشتوي ا لحستة َحَسََة ولا السَيَة اذَْع بتي هي خسن إا الذي 
ك وی اوها وَليّ حرم «نمت. (ré‏ 

E 

TS 
عاداه بعد النبوة وهجاه.وكان شاعر الرسول حسن بن ثابت 4ه‎ 
يجيب على هذا الهجاء» ثم آسلم فحسن إسلامه.‎ 

وكان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول الله 4 مكةء لقيه هو 
وابنه جعفر بن أبي سفيان بالأبواء فأسلما. وقيل: بل لقيه هو وعبد 
الله بن أبي أمية بين السقيا والعرج. فأعرض رسول الله 4 عنهماء 
وقال علي بن ابي طالب 4 لآبي سفيان: 

ك 
لیو سف ل اك:«تالله لقد آثرك الله عليناء وإن كنا لخاطئين» 

فيجيبه إمام الرحمة والشفقة رسول الله 4# بالآية الكريمة من 
سورة يوسف:(لاتثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم» وهو أرحم 
CTL TO DDL DY‏ 
آبو سفيان بعد أن اسلم لا يوفع رأسه لرؤية النبي #5 استحياءً منه 


لفخر الکائنات سیدنا محمد 5 . (واقدي» المعازي» ۰۲ ۸۱۰ -۸۱۱؛ ابن هشام» 


ال 0 ١‏ ا ان عد الرء الا دحا ONE ٤‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جميهجم) 


وعندما فتح رسول الله ب مكة المكرمة تجمع أهل قريش في 

«- يا هل قريش! يا أهل مكة! ماترون أني فاعل بكم؟» 

فيجيب أهل قريش: «- خيرا (أي نظن آنك ستقوم بخير) أخ كريم 
وابن أخ كريم. (أي أنك أخ» صاحب كرم وصاحب خير! فأنت اليوم 
صاحب قوة وقدرة» فعاملنا بالخير والحسنى!)) 


f 


آقول كما قال آخي يوسف -لإخوته-: 


"(لاتثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم» وهو أرحم الراحمين) 
اذهبوا فنتم الطلقاء" 
وأرضخهم له» وعلى الرغم من أن فرصة أآخذ الإنتقام لما بدر منهم 
E TT TS‏ 
عنهم بهذا الشكل وتركهم أحرارا. ولهذا أطلق على آهل مكة اسم: 
«الطلقاء: آي الأحرار». (ابن هشام» السيرة» ۰٤‏ ۲؛ الواقدي» المجازي» ۲» ١٠۸؛‏ ابن 
سعد الطبقات» ۲» )۱٤١۳ - ١٤١‏ 

E N 
بصفته ستار العيوب» أي الذي يستر العيب ويعفو عن الخطا.‎ 


درو رېه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


و ا د ااا ا د ل 
يوسف اث مع إخوته فيقول: 
لاا الد الظالي عل الرل 
TT‏ 


ألقوا بقميصي على وجه بي 

كان يوسف اكا يرسل الضيافة صباح مساء إلى إخوته. وكان 
إخوته يشعرون بالخجل الشديد من عزة كرمه معهم عندما يتذكرون ما 
کان منهم من أفعال سيتة بحقه. فیرسلون رجلا إلى يوسف يقولون له: 

e 

فيجيبهم يوسف ات قائلا: 

كان أهل مصر ينظرون إلي دائماً بنفس المشهد الذي رأوني فيه 


oe o oo ص‎ 


es‏ ا 
ينطق يوسف الث بهذه الكلمات فخراً وتكبرأء وإنما 

ET 
حرجهم تجاهه. وهو ما يظهر مرة أخرى صفاته المتميزة المتمثلة‎ 


۲. «تالله لقد آثرك الله علینا) (یوسف )٩۱‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام «كهسهم» 
في عفوه وكرمه. وبينما كان يوسف اكا يظهر هذا النوع من العفو 
والمسامحة لإخوته» قال لهم بعد أن أعطاهم قميصه شفاءً لأبيه من 
العمى الذي أصابه: 
وا ا ا ا 
ك و‌ e‏ 
بأهلكم أجُمَعينَ € (یوسف» )٩۳‏ 
CT N O‏ 
لولم فصّلت العيرٌ قال بوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
د E AS r Ey‏ 
تفنّدون. قالوا تالله إِنك لفي صلالك القَديم € (يوسف )٠١- ٩٤‏ 
ETE EE 2 e a‏ 
[فلمًا أن جَاءَ اشير ألقيه على وَجهه فارتد بَصيرًا قال ألم أقل 
ع ك a‏ 1 ا 
لكمْ إني آعْلم منَ الله ما لا تعْلمُون) (يوسف ١‏ 
وكان يهودا هو من أحضر هذا الخبر المفرح لأبيه. فقال: 
Ly‏ 
لأكون سببا في سعادته!“ فخرج مسرعا من مصر إلى أرض كنعان 


ويقال بن هذا القميص هو نفسه ذلك القميص الذي أحضره 
جبريل اة من الجنة للإبراهيم اة عندما لقي في النار. 


درو رېه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


يقول مولانا جلال الدين الرومي -قدس الله سره- تعليقاً على 
الموضوع الذي تحدثنا عنه أعلاه بقوله: ”إن ما رآه بعقوب اكك في 
وجه يوسف من تمیز كان أمرا خاصا به. فلم يحظ أحد آخر من إخوة 
يومف ل هداالرر لك عال القلل ع إحرة و كان عدا 
عن رؤية وفهم (الوجه الحقيقي) ليوسف اك#. عندما رأى يعقوب 
الط تلك الخصوصية فيه تعلق به قلبه.لقد كان ليوسف جاذبية 
خاصة عند يعقوب. ولهذاء عندما وصل إليه رائحة قميصه تمكن من 
معرفته حتى من مسافة بعيدة. أما أخاه الذي حمل هذا القميص فكان 
E TS‏ 
في يد أخيه. فكان أخو يوسف مكلفاً بحمل هذا القميص وتسليمه 
ليعقوب الثا. آي أن هذا القميص كان في يد أخيه كالجارية المتميزة 
بين يدي بائع العبيد. وليست لشخص تاجر العبيد بنفسه. فكانت تعود 
لشخص آخر غير تاجر العبید. کم من عالم آتی» لم یکن له نصیب من 
العلم الذي اقتنى. فكان حافظاً للعلم» ولکنه لم يكن حبيباً لله كلل.“ 

ویعتبر تأثیر قمیص يوسف ٩‏ ل على عيني يعقوب اكك نموذجا 
لال رلا اا 

تقول الآية الكريمة: 

...قالوا با اانا اشتغفر لا ذنوبتا إا كنا حَاطفین. قال سَوْفَ 


و 


(4۸- ٠۷ ةه العَفُورٌ الرّحيم) (يرسف‎ E 


0 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام دعم 

وعندما قال يعقوب الث ”سوف آستغفر لكم ربي“ آي بعد 
حين» هو إشارة لضرورة استحقاق العفو من الطرف المظلوم ولا 
قبل ن يستغفر لهم. آي آنه أجل استغفاره لهم إلى أن يلتقي بيو سف 
لقا ويتأكد من غفرانه لهم. ويوضح البعض بأن تصرف يعقوب 
د ا 
مما هم عليه الآن. ولهذاء وبحسب رواية محارب بن دسار» يقول: 

عاد ما اتی عمر بن الخطاب ك الى المس د ونت السحر فى 
إحدى الآيا» وجد آحدهم يناجي ربه ویقول: 

«اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت» وهذاسحر» فاغفر لي». 
فسأل عبد الله عن ذلك» فقال: «-إن يعقوب اث أخر بنيه إلى 

کل ار ا ا ا دا اا 
تعالى يمتدح هذا الوقت فيقول «والمستغفرين بالأسحار» (آل عمران 
7(.( (انطر: الطبري» التفسير» ج ۸» ص ۸9ء ج1١‏ » ص١٠‏ ۲) 

عن أبي هريرة بء أن رسول الله ل قال: 

2 ۵ 2 E ا‎ o11 

بزل ربا تبارك وَتعَالى كل ليلة إلى السَّمَاء الدنْياء حينَ قى 
ا ُ و 0 رق د sS‏ ا 
ثلث الليّل الأخرء فیقول: من يدعونی فاستحیبٌ له» ومن يسالنی 


و 
o‏ و ق E‏ 
فأعطیه» ومن يستغفر نی فأغفر له" (مسلم المستغفرین» )۷٥۸/۱۹۸‏ 


وره 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


الوصول وتحقق الرؤيا 

وقف يوسف اظ والحاكم وجميع ال م اا 
يعقوب اة وعائلته. وعندما وصل يعقوب آمام يوسف اكا نزل 
Şo‏ ل 

لما دلوا لی پُوسف آوی إِلیه بوه وال اذْخلوا مر إن 
شَاءَ الله نین € (بوسف )٩‏ 

إن المكافآت الكبرى تأتي ا من ال رالہع ای 
والابتلاءات الكبيرة E TS‏ 
للا ا ل ا «لهي! اغفر لي بکائي على 
يوسف» وقلة صبري على فراقه» وما فعل آبنائي بإخوتهم!)» 

وكان يوسف افك أيضا في حالة كبيرة من الشكر والحمد: 


ت 
0 


رع َيِه على العش وَحَرّوا له دا وال يا ّت هدًا 
تايل رُياي من قبل قذ جملا ري حَقًا وڏ اخس بي ٳ د أخُرَجني 
: من الجن وَجَاءَ بكم م الَو من بعد أن رع السَبْطان بيني وَين 


سو و 


إخوتي إن ربّي لطيف لما ياء نه هو الْعَليمْ الحَكيم) رسف ٠٠١‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام ديهم 
لقد أدرك يوسف اكك بعد تحقق نعم الله كك عليه كاملة بأن 
هذه الحياة الدنيا ليست مكان استقرار» وأن كل ما فيها من أشياء إن 
a‏ 
E‏ 


لِرَبٌُ قد قد آتيتني من ن المُلك وَعَلمْتني من تأويل الأَحادیث 
E‏ 
وأْحفني بالصًالحين) رف ٠٠١‏ 

وإذا ما لفت المرء انتباهه إلى هذه الآيات الكريمة» فإننا نجد 
أن يوسف اكك هو نموذج لسائر المؤمنين على حسن المعاملة. 
فنضجه ومسامحته ومجاملته لإخوته الذين ألقوه في البئر تخلصا 
منه» على الرغم من قوته وقدرته على الانتقام منهم» إن هو إلا إشارة 
للمؤمنين إلى قمة الكمال الأخلاقي. إنه وعلى الرغم من وصوله 

من العبودية إلى الحك لم يخرج لنفسه آي حصة من هذا الأمر 
رط ا ا ا 

کما حاول تأویل آکبر خط ارتکبه خوته في حقه وعزا ذلك إلى 
الشيطان فلم يرم بهذا الأمر في وجوههم الا ال 
تعالی هذاء إن هو الا دلیل على مدی تبعیته وتسليمه لله تعالی وقلقه 
الدائم إلى أن ”يلفظ أنفاسه الأخيرة“. كما أن دستور المتصوفين 
الساسي الذي يعتمد على «مصاحبة الصالحين» هو واضح بشكل 
كبير في مثال يوسف اكك ودعائه. 


درو ره 


»> سلسلة الأنبياء - ۲ 


وبحسب مایروی» فإن يعقوب َلآ يعيش مع ابنه يوسف اطا في 
TT‏ 
الطاهر اك إلى الشام بناءً لوصيته ويدفن فيها بجوار والده إسحاق. 

کا عاش رمف ا انه وعٹرین سے اخری بعد وناة 
والده. ومن ثم» قام آهل مصر بوضع جثمانه في تابوت من الرخام 
ودفن فى قلب النيل. فأراد آهل مصر أن يبقى يوسف اكا فى 
باستخراج نعشه من مکانه وقام ردفنه ال جوار والده يعقوب. 
اكا !... 

3 

ET 

) ٦۷١١ /۲۳۸ ص‎ »٤ (الديلمي» مسند الفردوس» ج‎ N 

إن أول ما بتخلص منه المرء عنه الموت هو نفسه. لان أكبر 
عدو للإنسان هو نفسه الأمارة بالسوء. 


الآبات الأخيرة من سورة يوسف 

E yT 
لتوجيه اليهود لهم. فينزل الله ك هذه الآيات الكريمة.‎ 

e 
رسول الله # لتروى إلى الناس تأكيدا على نبوته ب وصحة الكتاب‎ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام عيهساجم) 


الذى ال اله ا 
ا کک ا کک نشرها کک أجر 
ا ® E a‏ ر 0 

n 
2 2 و‎ dd 2 e 8 ا‎ 
ا کون ا ا ا ر ا وَمَا‎ 
(6-1 .٠ سهم عليه من جر إن و إلا كر للعاَمينَ) ورب‎ 
تعالی عبر هذه الايات على ان كف هولاء ل‎ TY 
NE an 
ر0‎ E 
كاين من ابه في الموَات والأزض برو عليه َم نه‎ 


7 2 


مُعْرضودً. . وما يۇمن ن رُم بال إلا وهم مشر کون ورسد E‏ 

ا 
يؤمنون به إلا إشراكاً واضحاً أو خفيا 

اموا أن ا اشيا م داب ا ا 
وَهُمْ لا يشْعرُون. فل هذه سبيلي أذْعُوا إلى الله على بَصيرة آنا ومن 
ا آنا من امسر كينٌ) (يوسف OA .١‏ 

E TT 
شروط معينة تجيزها وتؤمن منها الفائدة. أي أن الدعوة لا يمكن لها‎ 
أن تكون بشكل أعمى وبهدف مقاصد باطلة؛ وإنما يجب عليها أن‎ 


درو ره 


درو ره 


مدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


تكون على بصيرة» يعرف فيها المرء ما يقول» بكل إخلاص وإيمانء 
E TT ES‏ 
فلا يكون الدين والتدين إلا مجرد تسمية أو ادعاء فارغ لاقيمة له. 


وما وسلتا من َلك إلا رجَالاً وحي م ين غل الى 


فلم يَسيرُوا في الأَرْض قروا كيف کان َاقبة الذينَ من ل قبلهم 


ر < AEE‏ 2 2 2 ت 
ولدار الآخرَة خير للذينَ اتقوًا أفلا تعْقلون# (يرسف۹٠٠)‏ 
MSG N‏ 
تعالى على الكفار لقولهم: ”لو أنزل الله إلينا ملاثكة أنبياء!“. 
رت E‏ چک ن به 2 E E‏ 
#حتى إذا استيأس الرُسل وظنوا نهم قد كذبوا جَاءَهمْ نصرنا 
جي من اء لأسا عن اَم الجر مينَ) رسف NS‏ 
وينهي الله تعالى هذه السورة بتأكيده على أهمية القرآن الكريم 
e‏ 


o 4 2 a 
لق كان في ة قَصَصِهمْ عبرم لأولي ألألباب ما كان حديثا بفَرَى‎ 
E E 


ولکن تصدیق e‏ وتفصيل کل شيْء ودی و 
لقم يۇمتون€ رسف 0۱١‏ 
مما لا شك فیه هو آن الله تعالی بعظمته قد قد م إلينا كل شيء 


موف عليه السلام 
سیدنا یعقو ب 


الارتباط والاستعانة والاستغاثة 


إن السالك في لغة التصوف هو المرء الذي يعمل على اتمام 
سير سلوكه باتباعه لتربية القلب وإرشاد المرشد الكامل. وطالب 
هذه التربية القلبية يحافظ على التوجه الذي أعطاه مرشده أي شيخه 
دون آي خلل» ويعمل بذلك على حماية قلبه من الكسوف. ويعمل 
على متابعة حالة التسليم هذه بكل نجاح. 

اا ا ا E‏ 

Ê 

والرابطة لغة هي الصلة والعلاقة والاتصال. وبنظرة واقعية» 
ما من مخلوق في هذا الكون بلا رابطة معينة. والرابطة تتكون من 
خلال اللإستعانة المادية والمعنوية ومن خلال الإستغاثة (أي طلب 
العون). 

وبتعريف آخر» فإن الرابطة تأتي من المحبة. وهي بالتالي 
MI‏ 

والرابطة هي بآنواع ثلاثة: 

.١‏ رابطة طبيعية: 

وهي المحبة التي يظهرها المرء لأقاربه. كمحبة الأم لأولادها. 


مره 


وره 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


20 الانطة ال‎ ١ 


وهي الارتباط بالأمور الممنوعة الشيطانية والنفسية والميل 


ا ا ا 


عائلته وأولاده. 


.٣‏ الرابطة العلوية (رابطة التصوف): 

TS 
مقدسة. وتكون هذه الرابطة هبر‎ E تال بمگاعر علوية‎ 
الا ا أو روحيا مع الأشخاص الواصلين إلى مراتب‎ 
المشاهدة والتجلية"' للإستفادة من روحانيتهم عبر تنمية مشاعر‎ 
المحبة إليهم.‎ 

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 

TS 

Ty 
«كونوا صادقين!» وإنما أمرنا بأن «كونوا مع الصادقين!» محافظة‎ 
غلل القوي وهو ما يشير الى ضصرورة ان عمل الاناان على تاد‎ 
عبودیته لله تعالى في جماعة من الناس الصادقين.‎ 

۳. التجلية: معنى الكلمة هو ”التلميع“ وهو المصطلح الصوف الذي يعني 

تلميع القلب من الأدران السلبيةء أي تنقيته من الأفكار والمطالب المادية 


e‏ تعالی. cs‏ إل زيادة عشت الله وزيادة لرن 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهساجم» 


إن من يؤسس للرابطة مراعياً لشروط المحبة والمعية (الوحدة)» 
فإنه يرتفع بمقداره ومزاياه وأخلاقه. فأحوال الأقوياء من الناس قوية 
سارية. آي آن الشخصية القوية بصفاتها ومزاياها هي شخصية تتميز 
بتأثيرها. فصاحب الشخصية القوية هو مصدر إلهام للشخصيات 
الضعيفة. كما أن الأشخاص الذين يتميزون بالرحمة والتضحية 
والتفرغ» هم أشخاص مؤثرون على الجمع من الناس من حولهم. 

وهذا التأثير الذي يمتلكونه هو في السلب كما هو في الإيجاب 
اا اھ کان عل مال د عرت غاماں راا ام الا 
الذين تميزوا بقوتهم عن الآخرين وما كان من التفاف للناس حولهم 
امتثالا لهم من الفراعنة. 

والرابطة بمعناها التصوفي تكون وسيلة للسمع المعنوي. 
فتذهب المشاعر النفسية والأنانية من القلب» وتنتقل إليه أحوال 
الكمال المأخوذة من المرشد الذي يشكل المثل الأعلى له. وتصبح 
أملاك الدنيا تتخذ وسيلة في هذه الدنيا خارج القلب لا غاية يعيش 
لأجلهاالمرء 

CEE MC 
في القلب احترقت لديه بمظاهر التجلي الإلهي. ولذائذ الدنيا الفانية‎ 
انتهت حياتها لديه. وتنتقل هذه الأحوال من المرشد إلى قلب مريده‎ 
مع الزمن وتزداد بازدياد المحبة بينهما. ويصبح المرشد والمريد‎ 
كالمرآة يعكس أحدهما حال الآخر.‎ 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


e 
و ا ق‎ 


"المرء مع من ا (البخاري» الآدب» )٦۱٦۸/۹٦‏ 


من تشه بقَوم فهو منم ال کوت ال 6 
E‏ الغزالي -قدس الله سره- أن حضور القلب شرط 
من شروط الصلاة قائلا: 
يجب تخيل الرسول 4# بعيون القلب بين الجلوس الأول 
والأخير...» مشيرا إلى الرابطة التي يجب أن تكون مع النبي 4# . 
انعكاس الأحوال 
الأحوال التي ذكرنا أعلاه سارية. وأشكال تحقق هذه الأحوال 
كل منها بشكل مفصل هي على الشكل التالي: 
ا( E‏ 
وهي رؤية النبي #5 وأولياء الله. 
یقول رسول الله ل: 
ا5 توا فراسة المُوّمن فان ينر بور الله" (الترمذي» التفسیر» /۱١‏ ۳۱۲۷) 
إن رؤية المرء صاحب القلب السليم تكون وسيلة لنقل الحال 
إليه. فالفيض الذي في قلبه ينعكس على قلب من رآى. 
ولقد كان الصحابة الکرام # يشاهدون رسول الله ب عندما 
© تغشاه الرؤى فكانوا متميزون في هذه الأمة بما جعلهم ير تقون إلى 
دوہ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام دعم 
رتبة الصحابة. ولهذاء فإنه لا يمكن لأحد من المؤمنين أن يصل إلى 
مرتبة الصحابة لأنه لا يمكن له أن يرى ما كان من رؤى للنبي 45. 
۲. القول: 

إن من تمكن من تزكية نفسه وقلبه» هو إنسان متميز بقول يعبر 
عن حالته التي یعیش فیها. فیکون قوله قولاً مؤثراً فیمن يخاطب 
من الناس لما يحتوي عليه من هذا الكم من الأحاسيس والمشاعر. 
۳. الصحبة: 

إن مجالس الدروشة تحمل في طياتها أيضاًعملاً جماعياً ظاهراً. 
فتنتقل بالتالي تجليات القلب الخاصة بين أفراد المجلس ويعكس 
بعضها الآخر. فتكون الشخصيات القوية مصادر إلهام لضعافها 
الذين يستفيدون من هذه المجالس بتعبئة الطاقة المعنوية منهم. 
.٤‏ التبرك ببقية الطعام: 

TS 
E TS 

e 


يكرم أصحابه من الحليب الذي يشربه» فكانت البركة تحل على 


درو ره 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


يحدثنا سهل بن سعد الساعدي فله: 


آن رسول الله #5 آتي بشراب» فشرب منه وعن ي یمينه غلام وعن 
TT‏ 


"اتان لي اَن عطي َولَء؟" 

فقال الغلام: 

لا والله يا رسول الله» لا أوثر بنصيبي منك أحداأء قال: فتله 
رسول الله 5 في يده. (البخاري الأشربة ۱۹/ )۲٠٠١‏ 

وعن أبي أيوب الأنصاري 4 أنه كان يصنع للنبي 4 طعاماً 
ll CD YS‏ 
(أصابع سيد العالم ه) فيتتبع موضع أصابعه. (سلي الأشرية ٠۷١‏ - 
ror /0|‏ 

وفي غزوة تبوك» وعندما افتقد المسلمون للماء» قام رسول الله 
بسكب قليل من الماء على يده» وأخرج بمعجزة من الله تعالى 
الماء كالنبع الفائض من سبابة يده فامتلاآت القرب بالماء وشرب 
جميع من في الجيش. وكان هذا الماء الذي خرج من سبابة رسول 
الله 4 أكثر شفاء وفضلاً من ماء زمزم. لأنه خرج من يده المنورة 
وجسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. 


.٤‏ للتفاصيل حول هذا الموضوع يمكن قراءة كتاب التصوف من الإيمان إلى 
الإحسان لمؤلفه عثمان نوري طوبّاش» صفحة .٤٠٤-٤١١‏ 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام كصسسهم» 
ه. نقل الحال عبر الأشياء: 
اا لاحات الت اة عن رمل اله الد 
للعديد من الروايات» واحدى هذه الرويات عن جابر ظله يقول: 
«كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» فكان النبي بل إذا 
a‏ 


لذلك الجذع CEE‏ العشار» حتى جاء النبي 5 فوضع يده 
علیها فسکنت) (البخاري» المناقب» )٠۸۵ /۲١‏ 


الك الا ا ایل ال - ردا غارس 
ECL‏ 
و (مسلم» فضائل الصحابت ۲۲۲ )۲۲٠-‏ 


واا ار سل ودف اغا قميصه من مصرء بدا يعقوب الل 


يحس برائحة هذا القع من کتعاں» ویرااتك عیناه مما 


ٍ 


e‏ إضافة a‏ فمن هذه 
الأشياء مثلا قراءة السلسلة الشريفة. في الرابطة والمراقبة لتكون 
وسيلة للفيض المعنوي. ۰ 
TT‏ 
«آلستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟) (عجلونيي 


کشف الخفاء» ۲» ۸۲/ ۱۷۷۲) 


دری رېه 


سعد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


وقصة أصحاب الكهف التي أتى ذكرها في القرآن الكريم 
أيضاء هي أيضا قصة تجذب الإنتباه بشكل كبير. إن قطمير على 
TS‏ 
كانوا عليها لما قام به من حماية الصالحين والصادقين من آهل 
الكهف. ولهذاء فهو أيضا سيدخل الجنة مع الصادقين. (إسماعيل حقي 
بورسوي» روح البیان» ج ۵» .)۲۲٢‏ 

فالكلب الذي لم يفترق عن الصالحين من عباد الله تعالى 
والذي بقي ليؤمن لهم الحماية آمام الكهف. إن تمكن من الوصول 
إلى هذه الدرجة الرفيعة» فمن المؤكد إذن أن حال المؤمن الحقيقي 
الذي يرتبط بكل إخلاص مع أصحاب الله تعالى» ستكون على 
درجة كبيرة من الرفعة. 

كان الصحابة الأكارم # بمعظمهم يعيشون حياة تتضارب مع 
فطرة الخلق قبل ظهور الإسلام. ولكنهم» ومع إدراكهم 
انعكست عليهم مشاعر رسول الله #5 ليصبحوا أكثر الناس فضلا 
في هذه الدنيا. كما أن هذه المشاعر تنتقل بالتسلسل من رسول الله 
5 إلى مرشدي الكمال والصالحين عبر رابطة السالكين والصحبة. 
وبالنتيجةء إن شخصية رسول الله #5 المثاليةء تسري إلى المريد كل 
E‏ 

يقول الله تعالى في سورة المائدة في الآية :٠٠‏ 


ليا يها الذينَ اموا انوا الله وابتعُوا لبه الوسيلة.. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام يمه 

بحسب بعض المفسرين» فإن الدخول في تربية الإرشاد الكامل 
هذه هي من خلال التخلتق بأخلاق النبي 4. 

يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: 

”توسلوا برسول الله 4 في دعواتکم...“ 

ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: 

إذا ما اعترضني آي موضوع ماء فإني أصلي صلاة الحاجة 
ركعتين» ومن ثم أذهب إلى قبر الإمام أبي حنيفة» فأزوره. فتتيسر 
E‏ 

ويقول الإمام الجزري -قدس الله سره-: 

توسلوا بالنبي والرجال الصالحين طلا لقبول دعواتكم!“ 

وإليكم بعض الأمثلة عن التوسل برسول الله 45: 

يروي لنا ابن عباس قوله: 

کانت يهود خيبر تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت يهود» فعادت 
يهود بهذا الدعاء وقالوا: 

إنا نسآلك بحق النبي المي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر 
الزمان إلا تنصرنا عليهم. 

قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان»ء فلما 
بعث النبي بل كفرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: © 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 

وكاتوا من قبل يفون على الذي كقرُوا لما جَاعَهُمْ 
م ll‏ کا به فلا الله على الكافرينَ) (البقرة» ۸۹) (القرطبي» ۲ء ۲۷؛ 
الواحدي» أسباب ۰ ۱( 

بعد وفاة النبي #5 أصيبت المدينة بقحط شديد. فيشتكي الناس 
إلى عائشة ا هذه الشدة. فتوصيهم أم المؤمنين عائشة ا بقولها: 

«- انظروا قبر النبي 4 فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا 
يکون بينه وبين السماء سقف» 

لاا ا ا ا ا ت 
الإبل حتى تفتقت من الشحم» فسمي عام الفتق: أي عام الوفرة». 
(دارمي» المقدمة» ۱٠١‏ ج ۱»> ص‌۳/۲۲۷٩)‏ 

وهذا بعض مما يروى من قصص عن التوسل بالرجال 
الصالح: 

كان عمر بن الخطاب 4# إذا قحطوا -أصيبوا بالجفاف- يأخذ 
العباس بن عبد المطلب #ه ويستسقي به طلباً للمطر. (أظر: البخاري 
ED‏ 

وكان هناك رجل يكثر من الذهاب إلى عثمان بن عفان له 
طلباً لحاجة له؛ وكان عثمان هه لا يلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته. 
يلتقي هذا الرجل بعثمان بن حنيف ويشتكي إليه هذا الأمر. فيقول 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام ديد 

«- إذهب إلى مكان الوضوء وتوضاء ثم اذهب إلى المسجد 
وصل رکعتین. 

ثم قل: «إلهي! بحرمة نبي الرحمة نبينا محمد #۶ أطلب منك 
وتوجه إليك. يا محمد! أتوجه إلى ربك معك» فاستجب لي 
دعائي!» ومن ثم اطلب ما تشاء. فذهب هذا الرجل وفعل ما قيل له 
وأتى باب عثمان بن عفان 4#. فأمسك به الحارس من يده وأخذ به 
الى ارعان 2 فاه ع ان عل حه رار 

وقال له: (- ما حاجتك؟). فأخبره بها. 

فقام عثمان 44# بحل مشكلته على الفور وقال له: (- لماذا لم 
تخبرني إلى الآن بحاجتك. من الآن فصاعداً إن كانت له حاجة فأت 
إلينا!». 

فيذهب الرجل على فوره إلى عثمان بن حنيف ويقول له: 

«- كافأك الله خيراء لم يكن يلبي حاجتي أو يلتفت إلي حتى 
كلمتك). فیقول له عثمان بن حنیف ظله: 

والله ما قلت ذلك من نفسي. فإني قد شهدت على حادثة: 

ياتي رجل ضرير البصر إلى رسول الله #5 ويقول له: 

«- يا رسول اللّه! أدع الله أن يعافي لي بصري! فإني أستصعب 
بشدة عمی عيني!» فیقول له رسول الله 5: 

"-إِنْ شت دَعَوْتُ وَإِنْ شت صبرت فهو حير لك" 


درو رېه 


صعدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


o 


فيقول له ا فادعه 


فا لاا ان داور وت راع الع 


ور و ب 
0 


2 2 8 ا و 2 E E‏ ت 
الا ا ا ۱ 
اللهم إني أ واتوج إل 2 د نبي الر ت إني 
س 2 ا ا 2 


چ 


2 ت ك 
a DE‏ را N a‏ ن Ma, O7 a‏ 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في 
E‏ ی رک ا ار رک رک 


(أنظر: الترمذي» الدعوات» ۱۱۸/ ۹۷۸ "؛ الهيثمي» مجمع الزوائده ۰۲ ۲۷۹) 

ويضيف الحاكم في روايته بآن الضرير يقف على رجايه وعينه 
ترى. (الحاكم» المستدرك )۷٠۸-۷٠۷ ١‏ 

يحدثنا عة ُن عُزْوَان 4ه عن الرسول بل أنه قال: 


2 ا و کا 2 2 2 
SS‏ ءرد N OC‏ و‌ 0 i‏ 
إذا اضل احدکم شیئاء آو اراد عوناء وهو بازض لیس بها آنيسن 

E 2 


فليقل: يا عاد الله أغيثوني و قان لله عبادا لا تراهم" ليشي مجع 
الزوائده جا ٠٠‏ ص ۱۳۲/ ١٠٠۱۷؛‏ الإمام النووي» الأذكار» )٠٠١‏ 

إن من قام بنقل هذا الحديث إلي يحدثني أنه عاش حادثة 
مثا ااام لال رکا اا ا هااا 
N‏ 

ومن ثم في أحد الأيام» شردت ناقة أحد الناس الذين كنت 
معهم. فذكرت له هذا الحديث الشريف. فإذا بنا نرى الناقة توقفت 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهساجم» 


عن الهرب دون آي سبب وتمكن صاحبها من الإمساك بها بكل 
سو 

ويروي لنا منصور بن عبد الله حال ابي عبد الله بن جلا بهذا 
الشكل فيقول: يقول ابن جلا: 

”ذهبت إلى المدينة المنورة. وكنت في حال من الفقر الشديد. 
ووصات إلى قبر الرسول 5 الشريف. فسلمت عليه وقلت: 

”- يا رسول اللّه! إني في قارات لك د 

وبعد مدة من الزمن أصابني النعاس فخفوت. فأشاهد رسول 
الله #5 يقدم إلي فطيرة. فأكلت نصفها وأفقت؛ فوجدت النصف 
لا 2 

3% 

عن ابن عباس 4ه قال: 

رایت وسول ااه ة منامي. فأظهر العطف والحنان. ثم 
ذهبت لزيارة إحدى أمهات المؤمنين. 

فأرَذني مرآة رسول الله #. فنظرت إلى المرآة فرأيت فيها وجه 
النبي المنير» ولم أر فيها وجهي...“ 

.۲٠٤ أنظر: كلبازي» التعرف» ترجمة س. أولوداغ» صفحة‎ .٠ 


للتفاصيل المتعلقة حول التوسل أنظر كتاب عثان نوري طوبّاش» التصوف 
الای ان ااا ی 6 د 


دری رېه 


جعت سهح» سلسلة الأنبياء - ۲ 


ما نقل في هذه الرواية هو فعل الرابطة ونتيجتها. والفناء فيمن 
حصل على الرابطة هو كذلك. 

إن كله كوا الى دكت في الفران الك م فى آل 
الكريمة «يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)» هي 
كلمة تفيد الاجتماع الدائم مع الصادقين. فال «الكينونة= كونوا» 
إذا ذكرت بشكلها المطلق تكون شاملة لطرفي الحقيقة والحكم. 
فالكينونة الحقيقية هي أن تكون في مجلس الصادقين بسلام قلبي؛ 
والكينونة الحكمية أيضا هي أن تكون في تخيل لهم في غيابهم» 

وبهذا الشكل» فإن الحنان والأدب الذي یتم إظهاره عندما 
يكون المرء في حضرة المرشد» يتم إظهاره أيضا في غيابه ويتخلق 
المرء بأخلاقهم فيكون ذلك الحال «فناءٌ في الشيخ». 

يجب فهم هذا الأمر بشكل جيد» إن الشخص المرتبط» أي أن 
المرشد الكامل» ليس فردا ثالثاً بين العبد وربه. لأنه لا رهبانية في 
الإسلام. فالمرشد ليس إلا شخصية نموذجية متمثلة للمرء لتكون 
ET‏ 

فكما اننا خلال سفرنا نتخذ من السيارة وسيلة لا غايةء فان 
المرشد الكامل أيضاً هو حبيب لله تعالى يعلم قلب المريد ويزين 
له حياته الداخلية بأخلاق رسول الله #. فالقدسية هي لله وحده. 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام جعيهاجم) 


وما وراء مقام الفناء في الشيخ يو جد ا مقام الفناء فى 


الرسول. وهذه المرتبة هي أن يتكامل e‏ 
بأخلاق الرسول ب وكأنه في حضرته. وخير من عايش هذه الحال 


بأفضل طريقة هو بو بكر الصديق ظلك. 


فبحسب ما یروی: 

«کان بو بكر الصدیق وبما هو عليه من توجه روحاني مع رسول 
الله وکأن رسول الله لا یفارق عینیه حتی أثناء تجدیده لوضوئه. أي 
أن أبا بكر الصديق كان لا يفارق حالة التجسم المعنوي بوجه رسول 
الله المبارك حتى أثناء وجوده في أماكن الخسل والطهارة» 

وحالة «الفناء فى الرسول») هذه المتجلية في بي بكر الصديق 
يقابلها من رسول الله کل قوله آثناء وفاته عليه الصلاة والسلام: 

E‏ َيل في المشجد باب إلا سد 
المناقب» ج )۳٠٠١٤ /٤ص »٩‏ ّ 

إن هذا الحديث الشريف ليظهر بشكل رائع التدفق القلبي 
المتبادل. وبنتيجة هذا التدفق المعنوي في قوله تعالى: 

8 ...وهو مَعَکم ين ما ...)€ «لسیں » 

3...وَتَحنْ أرب اله من بل الوريد4 ( ٠٠‏ 

ينال الإنسان للسر الموجود في هاتين الآيتين في تجل ظاهر 
لمقام الفناء في الله. 


ود سسهح» سلسلة الأنبياء - ۲ 


TS 


تلك قال الله نه دربي أغسو e‏ 


وقد مت به َع بها َو أ ى يران رب َلك تضرف نة 
السو الا ر عبَّادتا الْخلصينَ 4 E e)‏ 

ويعلق المفسرون على كلمة ”برهان“ الموجودة في قوله تعالى 
”لولا آن ری برهان ربه» فیقولون: 

«إن القصد من البرهان هو تجلي وجه يعقوب اق فجأة مام 
يوسف هكا في مواجهة الميل إلى المرآةء ويضع إصبعه في فمه 
ویخاطبه بقوله: 

«- إياك» تحكم بنفسك» وأعرض بوجهك عنها!.» وبهذا 
e E‏ 

e a 
يوسف اا ورؤیيته له فان تخیل المرید لشیخه ورؤیته لحالاته‎ 
اماب وحمله فی فؤاده هو آمر مماثل. و الصلاة والسلام على‎ 


© آنواع الرابطة. 
مره 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عايهما السلام «كدميعد» 

إن رؤية الإدراك البشري المجرد أو الشعور به» هو أمر لا يمكن 
تحققه دون نسبته إلى شيء معين أو شكل معين. فيعرض العلم في 
العالم» والعشق في العاشق والفن في الفنان. 

فالتقديم المجرد من العرض هو آمر مستحيل. فالمعلم وصبيه» 
والأستاذ وتلميذه وغيرها من أمثلة العلاقات» كلها أمور ذات علاقة 
بالرابطة. فالرابطة والمرشد هي أمور مقابلة لخصوصية القلب 
ا 

E TS 
الكامل بشكل فيزيائي» فإن نفس الأمر يستمر في غيابه في تلك‎ 
الحالة المعنويةء وهو ما يؤدي إلى الوصول لحقيقة الرابطة. لأن‎ 
العلاقة الفيزيائية مع أحباب الله هي أمر لا يمكن حصوله بشكل‎ 
دائم.‎ 

وتؤمن الرابطة تسلسل الفيض من النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى أحباء الله تعالى. فمن يتعرض من الناس للكهرباء فإن تيارها 
بهل فس الف ة الى احر انان مضل هده السلسل من الاس 
وبنتيجة الرابطة يتحقق الدعم المعنوي. ويقال عن ذلك الأمر 
E‏ 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


إل تامس راطة مع الموت في عالم التصوف يدعى «تفكر 
الا ل االو ال دا > عل ال الال ان 
يقول رسول الله ب في الحديث الشريف: 

ا اذم ا (الترمذي» الزهده )۲۳٠۷ /٤‏ 

بالمَوْت e‏ الجامع الصغير» ۲ ۷۷/ )۹٦۷٠‏ 

E‏ قال: 

”كنت مع رسول الله 4. فجاءه رجل من الأنصار فسلم على 
النبي ل 

ثم قال: ”يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟“ 

فقال له رسول الله 45 


وو 


اسهم حلم 
فقال E‏ «- فأي المؤمنين أكيس؟» 


"اکم هم ل ت ا و e‏ لما بده استعْدَادًاء ا لك 


0 
mM 3 


الاكاس (ابن ماجه» الزهد» ۳۱/ )٤۲٥۹‏ 

بالفعل» إن التفكر بالموت هو أمر يخفف من حب الدنيا 
النفسي الذي يؤرق الإنسان. ذلك أن المحبة القصوى للثروات 
0 المؤقتة في الدنياء والمراتب» والمواقع والجمال النفسي والتعلق 


وره 


حضرة يعقوب وحضرة يوسف عليهما السلام دعم 
بها قلبياء هي رأس الأمراض المعنوية كالغفلة. وحماية لقلوبنا 
من الارتباطات المماثلة تكمن في تذكر القبر» والتفكر في أحوال 
الموت الذي سيصيبنا في المستقبل؛ فإنه سيحمينا من الهوى 
والحماس الفارخ» والحرص الدنيوي عبر تحويلنا إلى الخشوع في 
العبادة والتوبة بحق. إن ما نداوم عليه من الذكر والروابط ستكون 
إن شاء الله وسيلة لسعادتنا ونجاتنا في الآخرة إن شاء الله كبك."" 


TT O CD ES 


.١‏ للتفاصيل المتعلقة با مو ضوع يمكنك قراءة كتاب التصوف من الإيان 
إلى الإحسان» لمؤلفه عثان نوري طوبٌاش» ص .۲٥۷ - ۲٥١‏ 


من أعاد القلوب إلى وجدانها بخطابته 
الف حط لاء 
سیدنا شعیب 


ا 


کک من انرا یل وب ن . وهو في 
n‏ 

بلدين متجاورين أحداهما فى الجبل والأخرى فى الغابات. (نظر: 

الحاكم» المستدرك ج )٤٠١۷٥/٦۲١ ١١‏ 

القوم. یین ٤ ٣‏ مدین. E‏ آهل هذه المنطقة 

يعيشون في الضلال والشبق. أما شعيب اكك فكان يعيش حياة بعيدة 

عن شرورهم» نزیها ونقیا. فکانت حیاته ونصائحه نموذجا لهؤلاء. 


آهل مدين 

NNT 
حمص. وتأخذ هذه المنطقة اسمها من قبيلة تسمى بهذا الاسم‎ 
ا ا‎ 


درو روه 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 


د ا الله تعالی وطاعته ووقعوا في طرق 
العصيان والضلالة. وعبدوا الأصنام والنحوت. وكان آهل مدين 
يعملون في التجارة لما كانت عليه مدينتهم من موقع يتوسط 
خطوط القوافل. ولكن» اشتهر هذا الشعب بالحيل التي أصبحت 
لديهم كالصنعة والبراعة. فكان الشعب عند سعيه للتجارة يتلاعب 
في أوزان البضاعة فيزيد حجم ما سيأخذ وينقص حجم ما سيعطي . 
وعند رغبتهم في بيع شيء ماء فإنهم يزيدون من سعر ما يبیعون 
وينقصون حجم ما يعطون» مستخدمين الحيلة بإظهار القليل كثيرا. 
بل وکانوا يستخدمون موازين مختلفة» ميزان للشراء وآخر للبيع. 

كما كان آهل هذه المدينة يغيرون على الناس في سفرهم 
فيغتصبون جزءا من بضاعتهم. وكانوا يقومون بذلك بشکل خاص 
مع الغرباء والمساكين فيستولون على بضاعتهم بشتى الطرق 
المختلفة. فكانت علاقاتهم البشرية تتمحور تماما حول الحيلة 
والأذية والظلم. فكانوا لا يشكرون الله تعالى على ما يمن به 
ل ل ا ن ا 
ويعبدون الأصنام. وباختصار؛ كان إيمان أهل مدين وثنياً بعبادة 
الأصنام» وتعاملهم التجاري ينطلق من الحيلة» ووظيفتهم الأمثل 
هي المراوغة. فكانت مدين هي بكل معنى الكلمة مكانا هدمت 
فيه الأسس العلوية كاملة» ليحل محلها ردم أخلاقي واقتصادي 
وسياسي وعقائدي. 


حضرة شعيب عليه السلام بيوسجم» 


وبينما كان آهل مدين يعيشون في هذا الشكل السفيه من حياة 
الغفلةء أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم شعيب . فتوجه إليهم 
شعيباً الت بنصائح جميلة. وشرے لم آوامر الله تعال وما ٹھی 
عنه SS‏ 
يتركوا ما هم عليه من التلاعب بالموازين والقياس في عمليات 
الشراء والبيع؛ yS‏ 


في هذه الحياة . وأخبرهم بأن عذاب الله شديد وأن نعمه لا تعد ولا 


a 

يقول الله تعالى في القرآن الكريم 

0 ٍ ود‎ EE 2 

لوی ذخام ميا قال ب قوم ادوا الل ما كم من 

n‏ | لميا وَالْميرَان إنّي أرَاكمْ بير وإني 
يكم عَذَابَ ؤم مُحیط) مره ؛» 


e‏ يره قد انم بيه 

e‏ 1 الكَيْلّ والميرَانَ را ET‏ ا رل 
سدوا في الأزض بعد إلا حها لم َير کم إن كم موم 
(الأعراف» )۸١‏ 


...يا قوم احبدّوا الله وَارْجُوا الوم ألآخر ...€ (لسكبوت »٠‏ 


درو ره 


مره 


عت »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


بهذا الشكل» أبلغخ شعيب الث آهل مدين بالحقائق. وبداً 
يدعوهم إلى التصديق بيوم القيامة والحساب الإلهي» ويحثهم على 
العمل لما سيؤمن لهم الفائدة والربح هناك. 

وکان شعیب 5 یسعی بشکل خاص لتحذیر قومه بالابتعاد 
عن الغش في القياس والبيع. وكان يؤكد لهم محذراً بأن عدم 
امتناعهم عن هذه الأعمال سيؤدي إلى زوال ما هم عليه من النعم 
كافة. فالله تعالى أنعم على أهل مدين بالعديد من الأملاك والنعم 
الوافرة. ولكنهم عوضاً عن التوبة والشكرء استمروا في تخطي 
الحد رد والل والخل كمل ف صا ااال قرفل 

لوَا قوم وفوا كال وَالْميرَانَ بالقشط ولا تسوا الاس 
ا وَلا تَعَْرا لاض مفسدین € (هون ۰) 

ثم بين شعيب اة لهم أسس التجارة. وهو أن يصلح التاجر 
قیاسه ومیزانه وان ر ی بالربح العادي. فبالربح العادي ا 
التجارة والعمل» ورعاية من الله تعالى للعبد وبياض لوجهه. ولهذاء 
نجد شعيباً اظ يمل في نصائحه لهم فیقول: 

”أي أنني لا أستطيع أن أعاقبكم على ما تفعلون من أعمال 
سيئةء كما آنني لا أملك لكم أن أمنع زوال هذه النعم التي تعيشون 
فيها! وإنما آنا أبلغكم بما أوحي إلي!“ 


حضرة شعيب عليه السلام دست 
عبر ما ذكرنا من الآيات القرآنية الكريمةء نفهم أن شعيبا اغ 

دعاق مةل هده الام اله 

اا رعا ال ا 

e 


TT 
والسرقة والرشوة وقطع الطريق وغيرها من الأعمال المشينة‎ 
Es 

0 


. الإبتعاد عن الفساد ت الین لاء 
ويمكن تلخيص هذه الأسس الخمسة التي دعا إليها شعيب 
قومه بأنها: ”تعظيم الخالق» والرحمة والشفقة بالمخلوقات». علما 
أن هذا التعريف يجمع في طياته كافة الأمور المتعلقة بالتوحيد 
وتصديق النبوة وحقوق العبد وترك الفساد في الأرض. 
وكانت دعوة شعيب ذات تأثير كبير. فأثرت في الأوساط من 
حوله بشکل کبیر. وبداً الناس یزورونه جماعات جماعات فیؤمنون 
yS‏ 
ا اک ا 


يۇمنوا. 


درو ره 


«جعس > سلسلة الأنبياء - ۲ 
وعضب من كفر من قومه لهذا الآمر» فكانوا يجدون الربح 

الحلال قليلا. وكانوا يتناجون فيما بينهم فيقولون: «لا يمكن لأحد 

أن يغنى من الربح الحلال!». فيدعون الناس للباطل والظلم. 
ويقول كفرة القوم لنبيهم: 


و‌ 2 0 ٢‏ ص تر 2 
4 ا و و e‏ و ا E O‏ 
#قالوا يا شعَيْب أصلاتك تاأمرك أن نترك ما يعبد آباونا أو أن 


تفعَل في أمْوَالتا ما تَشاء إنْكَ لأنت الحليم الرّشيد ‏ مره ٠‏ 

والقصد م اللا ها هي الدي. لان الفلا هي آكر 
العبادات وأشملها وبالتالى فهى وكأنها تمثل الدين بكامله. وبهذاء 
E‏ 


0 A E ر و ٍ ا‎ E 
ل يا قوم آرآيتم إن كنت على بينة من رَبي وَرَزقني منه رزقا‎ % 
yy 
حسنا وما آريد أن آخالفكم إلى ما آنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح‎ 
ج‎ 2 8 َ 
TS a ٣ E n 
»۸ ما استطعت وما توفیقي لا بالله عليه تو کلت وإلیه نیب (مرہ‎ 


إن قول شعيب اكت في هذه الآية الكريمة: 

وما اوربك آل آخالفكم إلى ما آنهاكم عنه) هي بمعنی: ال 
آمرکم إلا بما قوم به. وإن كنت آمنعكم عن شيء فسأكون بينكم 
ول من يمتنع عنه“. 

أن يكون المرء في دعوته على هذا النحو من الشفافية هو فضيلة 
مهمة امتدحها الله تعالى. وأي تصرف بأسلوب آخر هو أمر مذموم 


حضرة شعيب عليه السلام صيسجم» 


وممنوع عنه بشدة. e‏ بني إسرائيل في آخر 
عهدهم إلى TT E TT‏ 


2 


نامرون الاس بابر وَنسَوْن آنفكم ونم تون اكاب ب افلا 
a‏ 

تعقلون# (البقرة )٤٤‏ 
ويقول رسول الله ت في هذا الشأن أيضا: 


ی بالرّجُل يوم القيامةء قَيلقّى في التارء فتندَ فتندلق أ 


یو بها تا واتار بای خت ا التّارء 
ا و 


فبقولون: 
> يا فن مَالَك؟ ألم تكن تاه مر بالمَعْرُوف ونهى ن المُذكر؟ 


3 


ا نْب مر بالْمَعْرُوف ولا آنیه ونی عن الْمُنکر 
وآتيه " (مسلم» الزحده ۲۹۸۹/۵۱) 
استمر شعیب اك بدعوة قومه ضمن هذه الأطر دون أن يكل 
أو يتعب. واستمر قومه بصدهم وإعراضهم عن السماع إلى نصائحه 
ووصایاه. E‏ کک 
:© 
ا 


درو رېه 


مدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


آمن معه من الناس. . فينبههم شعیب ال يا بهذا الشأن فيقول: 


2 


ولا عدوا بل صِرَاط تُوعدُونَ وَنَصْدُونَ عَنْ سبي الله من 


آمَنَ به وَتَبغُوتها وجا ودروا إذ كنم قليلاً كر كم وَانظرٌوا كيف 


کان عَاقبة المفسدينَ) (الأعراف» )۸١‏ 

وعلی الرغم من کل ما کان يواجهه من صعوبات» تابح شعیب 
اتا دعوته لقومه. وکان يتبع في عمله ودعوته أحكام ادن 
الحنيف الذي آنزل إلى إبراهيم ال<. وانتشرت نبوته إلى الشام. 
فكانت القلوب المؤمنة المتعطشة لرؤيته تسافر باتجاه مدين للقاء 
به. فكان أهل مدين يقفون على الطرقات يحاولون صد المؤمنين 
ممن يسعى للتشرف بزيارة شعيب اكط. وهو ما يدل على تبعيتهم 
الظاهرة للشيطان. ذلك أن الشيطان عندما طرد من الرحمة الإلهية 
EE‏ 

طقال با عوسي لادد هم صراعك اشيم e‏ 
من بين يدهم من حَلَفهم وَعَن انهم وَعَن انهم وَل َج 
رهم ساکرینٌ) (لامرا ۱١‏ -۷» 

ولهذاء كان شعيب اا يعمل لمنع قومه من؛ 
.١‏ الوقوف على الطرقات تهديداً للناس وأذى له 
O TT‏ 


حضرة شعيب عليه السلام جصيوسجم) 


۳. صرف المؤمنين وحديثي العهد بالإيمان إلى طريق الضلال 

ا والتردد. 

التحذيرات الأخيرة 

يحزن شعيب اط لتصرفات قومه السيئة وعصيانهم المستمر» 
ویرید بكل عزم وصبر كبيرين أن يوقظهم من باتهم على الجهل. 
فيحذرهم بكلامه الأخير إليه فيقول: 

ويا قوم اا صَابَ قوم 
و قوم هود و قوم صالح وَمَا قوم لوط منك ببعید مرد )٩‏ 

أي آنهم هلكوا في زمان قريب من زمانكم. ولهذا فإنهم أقرب 

من هلك من الأقوام من الناحية الزمنية إليكم. وهم ليسوا ببعيدي 
عنكم بكفرهم وسيئاتهم والأمور التي أوجبت هلاكهم. ولهذاالأمر 
هلكوا. ولهذا وجب عليكم أن تتعظوا لحالهم!.. 

واستغفروا ربكم م وبوا ليه ِن ري رَحيم ودود در »٠‏ 

ولم يرض المتنفذون من قومه من الكفار بعرض شعيب اكك 
ا ل ونا ريك 
ee‏ قال يا قَوْم 
أرطي ع يكم من الله وَاتَخَذُمُوه وركم ظهُريًا إن ّي بما 
عْملونَ مُحیط) رہ ٩‏ -۲» 


درو ره 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 
إلى ربه یفوضه بحال قومه. فلم يبق آمامه ما یمکن له أن يقوم به 
لأجلهم. ولكنه توجه إليه في محاولة أخيرة علهم يتعظون بتذكيرهم 
بالعذاب الإإألهى فقال: 

Og ST oo oL 

#وإن كان طآئفة منكمْ آمنوا بالذي أرُسلت به وطائفة لمْ يؤمنوا 
ج ا E‏ ت e‏ ° 
فاضبرٌوا حَتّی َحكم الله بنا وهو حير الحا مين (الأعراف ۷» 

لک آل دی ارا ےا اه الدب مرد ای وعلدو: 
ومن آمن معه بطردهم من مدين. لآنهم وجدوا بمعيشة المؤمنين 

2 ا 4 0 ت 

ال الملا الَذِينَ ابروا من قَومه جنك يا شُعَيْبُ 
OE‏ ا 8 ا و 8 17 ر « ا ر 
ECU N ll,‏ 
کارھی 4 (الأعراف» ۸۸) 

ثم أضاف قائلا: 


2 2 2 

2 E 

قد افتريتا على الله كذبًا إن عدنا في ملتكمْ بعد إذ نجيتا الله 

2 2 ق ت 

مھا وما کون لتا أن نعود فيا إلا أن ياء الله ربتا وسع ربا كل 
2 2 ت 

2 ا GES‏ ی کے ا ت 2 ر 


خير الفاتحينَ 4 (الأعراف» )۸٩‏ 


حضرة شعيب عليه السلام صيدوسجم) 


يرفض شعيب اك في هذه الآية الكريمة أن يعود إلى دين 
dE DS‏ 
وکان موقفه هذا تعبیرا عن تسلیم إرادته لله رب العالمین. فالأنبياء 
TT‏ 
TT‏ 

E 

= ل رکا لین الله والعودة إلى دینکم ھی ار کن 
القبول به. أما إن أراد الله إهلاكناء فلا يمكننا أن نفعل شيعا آخر. لأن 
كل أعمالنا ملك يده سبحانه. فیعز من یشاء بما کان منه من طاعة؛ 
ویعذب من يشاء بما کان منه من معاصي.“ 

TT TS 

للم صرف الوب صرف اوتا على اتك" لم اشر ۷ا »٠٠‏ 

وعلى الرغم من نصائح شعيب الط لم يتير حال قومه من 
العصيان أبداً. وكانوا إضافة لما هم عليه من الكفرء» لم يستطع 
قوم شعيب الط من تحمل المؤمنين من القوم فيما بينهم. فكانوا 
يشجبونهم» ویهددونهم بشکل دائم مستمر. 

وكانوا يقطعون الطريق أمام من يأتي مؤمناً بشعيب اكك لتقبيح 


صورته في أعينهم» في محاولة منهم لردع هؤلاء الناس عن الإيمان 


دړو ره 


درو رېه 


صعدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 
به. ويصف القرآن الكريم هذه الحالة بقوله تعالى: 
2 2 1 ك 2 ° 5 2 3ه و 5 0 2 
#وقال الملا الذينَ كفرُوا من قومه لئن اتبعتَمْ شعَيا إنكم إِذا 
لخاسرُونَ# (الأعراف )٩١‏ 
الصيحة المرعبة تأتى من الأعلى 
السبيل. ولهذاء نجده يقول لهم في آخر الأمر: 
ا د 2 ر ٤‏ 2 0 2 
ويا قوم اعمَّلوا على مَكانتكمْ إني عامل سَوف تعلمون مَنْ 
2 اا 2 2 ا 
يأتيه عَذابٌ بُخزيه وَمَنْ هو كاذب وَارتقبُوا إني مَعَكمْ رقي مره ۲» 
لولما جَاءَ مرا تيتا شيا والذينَ اموا مَعَهُ برَحمَة من 
E‏ ت a‏ 
وَأخذت الذينَ ظلموا الصيَحة فأصبَحوا في دارهم جَاثمينَه مره»» 
ويفسر هذا الأمر في آية قرآنية أخرى بقوله تعالى: 
وو 0 ر 8 2 تة a‏ 
#لفأخذتهم الرَجفة فآصبَحوا في دارهم جَاثمينَ. الذينَ كذبوا 
شیا كان لَمْ بغَْا فيا الذينَ كبوا شعَيًا اوا هم الخَاسرينَ) 
(الآعراف» ٩۱‏ - ۹۲) 
وهكذاوجد آهل مدين عاقبة أعمالهم القبيحة ونتيجة عصيانهم 
لله ورسوله وضلالتهم وحيلهم وأخطائهم. فهذا الجزاء هو النهاية 
الحتمية لكل ظالم لا يجب حتى الحزن عليه: 


حضرة شعيب عليه السلام صيوسجم» 


« 


TIE 0 E‏ 2 ر د يد 

#فتوّلى عَنْهمْ وّقال يا قوم لقد أبلغتكمْ رسّالات رَبّي وَنَصَحت 
رو a‏ عا ص 
لکم فکیف اسّی علی قوم کافرینَ € (الأعراف )٩۳‏ 

لكأن لم توا فیها آلا بعْدًا لمَديْنَ كما عدت تمود مره ه» 
عذاب من الله تعالى بالصيحة والضجيج إهلاكاً لهم لما كان منهم 
من صد عن النصيحة. وهلاكهم بشكل متشابه هو دلالة على تقارب 
ما كانوا عليه من سوء الأخلاق. مع العلم أن كلا من القومين لعنوا 
بنفس الشكل لابتعادهم عن رحمة الله تعالىء» فشابه قوم مدين في 
هذا الأمر قوم ثمود. 

فهلك قوم ثمود بصيحة من أسفل منهم» وهلك قوم مدين 
بصيحة أتتهم من فوقهم. وهكذاء كانت نتيجة كل من القومين 
عذاب وخسارة بابتعادهم عن رحمة الله تعالى. 


أصحاب الأيكة' 

الأيكة لغة هي الغابات الكثيفة المتكررة. وهذا المكان من 
الناحية الجغرافية هو الموقع الممتد من البحر الأحمر وصولاً إلى 
مدين. ويقال عن الذين عاشوا في هذه المنطقة بأنهم من الأيكيين. 


.١‏ الآيكة قريبة من مدين ومن منطقة قوم لوط 


دری رېه 


دهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


كلف شعيب اكا بدعوة أصحاب الأيكة إلى الطريق e‏ 
کانوا عليه كما هو حال آهل مدين من الغنى والوفرة والنعم بعيدا 


عن التوحيد والهداية. 
يقول الله تعالى في الآية الكريمة: 


«إکذ 1 E‏ ألأیکة ا (الشعراء» )۱۷١‏ 
لوان EE‏ الأبکة ا 


لذ قال ل آلا تقو د ي رمو 
الله وَأطيمُون. وم ا عليه من جر إن 
العالمين € (الشعراء ٠۸٠-٠۷۷‏ 

یخرج آنبياء الله الى الى الاس ا 


5 رفضهم لأي منفعة أو أجر دنيوي» ون الأجر والثواب هو من 
E CE‏ 


< أسوة حسنة للجميع» لمعرفتهم بأن الأجر والثواب هو 

ويشار إلى أهمية كلا هانين الصفتين في سورة يس فيقول فيا 
حبيب النجار إلى ”أصحاب القرية“ يحدثهم عن الدعوة ويدعوهم 
إلى العقل السليم بقوله: ”يا أصحاب القرية! هل يطلب منكم هؤلاء 


حضرة شعيب عليه السام «كعيسجد» 
الذين آتوا إليكم آي أجر ما؟ ليس هؤلاء الناس على الهداية (أسوة 
حسغة)"؟ 

راا ا طن اا ری عل ته 
والهداية (أي يعيشون حياة فاضلة)». إذن أطيعوا آمرهم 

يكمل شعيب ا نصيحته إلى أهل الأيكة بقوله: 

وفوا لكيل وَل ولوا م من الْمُخْسرينَ. وزنوا بالقشطاس 
المَستة e‏ کا الاس e‏ 3 توًا الأزْض 
فاي لوا الذي قم اجب لري (الشعراءء )۱۸٤ - ٠۸۱‏ 

الوا تما نك می المُسَكرب. وما نك إلا بر نلا وَإِن 
اا اا ا ال 
الصادقينَ» (الشعراءء ۱۸٩‏ - ۱۸۷) 

عذاب من السماء: نار حامية 

وأمام جرأة القوم على طلب الذاب من الله تعالى: 

لقال ر بي غلم با عون لمر ٠۸۸‏ 

ا تعالى. وناجاه ليحل العذاب الذي طالب به القوم. 
فبدأت الرياح الساخنة تهب فجأة. وظهر ذباب أزرق اللون وساط 


N TER 0 5 
CD DS 


دری رېه 


جود سهح» سلسلة الأنبياء - ۲ 


عليه م. فأصبح الكفار لا حيلة لهم. وازدادت حرارة ال ا 
TT‏ القريبة من المياه الجارية 
والأشجار» والظل. ولكن حرارة الجو كانت تزداد يوماً بعد يوم. 
وفي هذه الأثناء قام جبريل اكك بإمساك غيمة خارج المدينة. فلما 
ری الکفار ہذا الغیم ظنوا ن مکان رطب الجو فخر جوا جمیعاً إلى 
هناك yy‏ 

SE TY 
أبدا! فلتكلموا أصنامكم التي تسجدون لها أيضاًء إن كان لها قوة»‎ 
فلتأت لتخلصكم!“‎ 

وبدأت الحجارة والنار تنهمر على الكافرين من الغيم الذي 
تجمعوا تحته. فاحترق كل ما يعود إليهم من ملك. بل وحتى الشجر 
TT‏ 

تروي الآيات القرآنية: 

«َكبُوٴَاحَدَمُمعَدَابُ بوم الظلة ٠‏ 


ت 


في ذلك لاي وما کان رهم مُوْمنينً. وان ربك لهو اريز ال 


ر 2 


(الشعراءء ۱۸۹ - ۱۹۱) 
إذن» من الأقوام الذين أرسل إليهم نبي الله شعيب ال هلك 
e‏ 


حضرة شعيب عليه السلام عيسهم» 


بعد الهلاك 

بعد هلاك من عصى من الشعبين» سكن شعيب هكا في مدين. 
وتزوج وأصبح والدا لابنتين. 

ويلقب شعيب اظ بين الأنبياء بلقب: «خطيب الأنبياء». لأنه 
کان يحدث قومه بأجمل الکلام» ویجیب على آسئلتهم بشكل كامل 
ومقنع. 

وكان شعيب هة كثير الصلاةء ويولي الكثير من اهتمامه 
لحقوق العباد. وکان يفعل کل ما في وسعه لیعدل باستخدامه 
أدوات الكيل والميزان» ويظهر دقة كبيرة في تتبع الحق وتعليمه 
ا 

E CS 
هرمه بشکل کبیر» وخارت قوی جسده.‎ 

ویروی آنه بکی مرات عدیدة لدرجة کاد یفقد بها بصرہ كما 
Ey‏ 

«- يا شعيب! ما سبب بكائك؟ هل هو شوق للجنة» آم مخافة 
من النار؟» 


«- يا ربي! إنك لتعلم أن بكائي هذا ليس شوقا إلى الجنة ولا 
E‏ محبتك عمرت في قلبي. ويشتد قلقي لفكرة: «أن 


درو رېه 


درو رېه 


جعت »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


أتمكن من رؤية جمالك!..» فان تمکنت من رؤيتك فلا شيء بعد 
ذلك عندي...» 

E 

O SS 
شعيب! ولهذا السبب أقدم إليك كليمي موسى بن عمران ليعمل‎ 
على خدمتك!»‎ 

e 
سانام ويۇخرولٍ لتاس کون م من ن خر اهتاماتیم.‎ 

Cg Ty 
الغفلة» وتعليمهم الأخلاق الحميدة» وحثهم على العبادة بإخلاص‎ 
ودعوة لهم إلى «دار السلام».‎ Ny, 

Ts 
a التربية والإإرشاد. ویعمل کل ما في وسعه‎ 
الام کا اا غاا کک ا ا يستمع إلى‎ 
إرشادات الأنبياء والرسل» فيكونون ممن لا يصل إلى مرتبة اليقين»‎ 
فیفسقون ویظلمون وتقسی قلوبهم. ویکونون کمن لا يهتدي طریقه‎ 
في حالة محزنة من العجز والضياع.‎ 


حضرة شعيب عليه السلام دمم 

ولهذاء عمل شعيب اك طيلة حياته» بما أعطاه TT‏ 
ورحمة» بكل غيرة وإرادة وتصميم على إنقاذ الناس مماهم عليه من 
حال تألم له القلوب. وضحى في سبيل ذلك بكل ما أوتي من قوة. 

3 

وبعد ما أصاب قوم مدين والأيكة ما أصابهم من الهلاك 
توجه شعيب اطا ومن آمن معه من الناس إلى مكة ليمضي فيها ما 
تبقى من عمره وحياته. وتوفي فيها ودفن في الكعبة المعظمة أسفل 
الأخدود الذهبيء آي دفن في الختيم. 

ا !.. 


3 


الذي آغرق بمعجزته فرعون الأحمق 
فى أعماق الح الاح ماح التصى 
سیدنا موسی 
اکن 


يعر رى ا الى E‏ العزم. وهو 
م ل ا ا وبي ی ارال yT‏ 
TS‏ 
es‏ 

وموسى ال هو أخ لهارون اكك 

كان ريّان بن مالك فرعون مصر في زمن يوسف اكا عندما 
کن ر ل E CE CC‏ 
ك#. إلا أن يوسف لم ينزع عنه وظيفته. ومن ثم توالى الفراعنة على 
عرش مصرء» ولم يهتموا بحال بني إسرائیل. 


درو رېه 


سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


بعد يوسف اك بقي بنو إسرائيل في مصر. وکانوا مرتبطين 
ديانة بكل من يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. 
أما الأقباط سكان مصر الأقدمين فكانوا من الوثنيين. وكانوايعبدون 
الأصنام والنجوم. وكانوا ينظرون إلى بني إسرائيل باحتقار ودونية. 
وکان فراعنتهم غدارين ظلمة. كما کانوا يقلقون من تكاثر بني 
إسرائيل. ذلك أن تكاثر بني إسرائيل الذين كان يقال عنهم الأسباطء 
SS‏ 

وعندما لم يطق الأقباط تحمل هذا الأمر أكثر من ذلك» قاموا 
وعلى رأسهم فراعنتهم بتعذيب الأسباط وظلمهم وأذيتهم. فبداً 
الصبطيون يتململون من هذا الظلم الواقع بهم» وتعبوا من هذا 
الحال. فهم خسروا هنا كل ما كان لديهم من حقوق إجتماعية 
وسياسية. فقرروا العودة إلى ديار كنعان موطن يعقوب هط. 
بوكرل دال كا لوعن یغ 
العمل في أمور شاقة كبناء الأهرامات» ولهذا كان يرفض ذهابهم. 

وكانت قبائل بني إسرائيل الإحدى عشرة كل منها تنتسب إلى 
أحد أبناء يعقوب اظ. وكان فرعون يشغلهم في ظروف صعبة 
جداأ ويبقيهم تحت وطأة الضغط المستمر. وكان يفرض على غير 
القادرين على العمل منهم ضرائب كبيرة» بحيث يربط آيدي من 
لا يحضر ضريبته قبل غياب الشمس» ويبقيه على هذه الحالة شهراً 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام داهم 

كاملا. تعحدت الآيات الكريمة عن ظلم فرعون بهذا الشكل فتقول: 

E‏ 6 و ص س 

إن َون علا في ألأَرض وَجَعَلَ ها د ۹ شيعًا يَستضعف طائفة 

ع ا يتخي نسَاءَهُم نه كان من الْمُفسدينَ) «سس.» 
. .إل فرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُتودَهُّمَا کانوا حَاطتينَ) تمص » 

أمام هذا الظلم وعصر الإنحطاط, أرسل الله كك موسى اكة: 

رو 8 َه 0 و 4 ٠‏ 2 0 

#زونرید آن نمن عَلى الذِينَ Ts‏ 


َة وَنَجْعَلَهُم ورين e‏ ا لاض ونري ي فرْعَونَ 


وَهَامَانَ وجنودَهُمًَا منْهُمْ ما كانوا يَخذرُون (التصص ه-» 


0ک 


الرؤيا التي افزعت فرعون 

يرى فرعون في إحدى الليالي في منامه نارا تخ من بيت 
الل ر اط ود ااا ل 
ففسرت له رؤیته بقولهم: 

«- سيخرج طفل من بني إسرائيل ويهدم لك سلطنتك!». 

ولهذاء يأمر فرعون بقتل كل طفل ذكر يولد لبني إسرائيل. 

فتصنع آلات من القصب؛ ويدخلونها إلى بطون الحوامل من 
نساء بني إسرائيل لتعجيل ولادتهن بكل آذى وتعذيب. فإِن کان 
المولود ذكرا قتل من فوره. 


درو ره 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 

ويقال أن السبب الآخر الذي دفع فرعون لارتكاب مثل هذا 
العمل السيء والقبيح هو: 

کان پنو إسرائیل یتحدثون فیما بینهم عن ولد من نسل یراهیم 

تا سيولد ويكون سبباً في هلاك ملك مصر (فرعون). وَعَزوا 
TTS‏ 
إبراهيم الكاة وفرعون. لأن فرعون أراد أن يسيء إليها ولكنها نجت 
SS‏ 
ونسله من ينقذ بني إسرائيل من ظلم هؤلاء الفراعنة. 

وأصبحت هذه البشرى منتشرة بين أبناء بني إسرائيل. بل وبداً 
الأقباط أنفسهم يتناقلون هذه الرواية. وعندما وصل هذا الخبر إلى 
فرعون» جمع رجاله واتفقوا على قتل كل ولد ذكر يلد لبني إسرائيل. 
El NS eS‏ 
هذه الخطة لم تكن لتقف أمام مشيئة الله سبحانه. 

وفي هذه الأثناءء يلد لعمران أحد الرجال من نسل يعقوب اطا 
سيدنا موسى اظ3. وكانت إحدى القابلات من أقارب موسى اا . 
N E Ls‏ 

وبعد أن خرجت القابلات بعد انتهاء الولادة» دخل رجال 
E‏ 
في الموقد. وعند خروج العساكر تقوم مسرعة بفتح الموقد فتجد 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السام اعم 
موسی ا آمتاً کما کان إبراهیم عليه اقتا آمنا داخل النار. فتأخذه 
إلى صدرها وتفرح فرحاً كبيراً وتشكر الله تعالى على ذلك. . ومن 
ثم يلهمها الله تعالى أن ترضعه إلى أن تحس بالخطر فتلقيه في نهر 
النيلء وبأن لا تحزن لأنه سيرجع إليها ويكون نبي كبيرأ. تروي الآية 
القرآنية هذه البشرى بقوله تعالى: 


رایت إلى م موی أن ضري إا خفت عا الي في 


ا 


ايم ولا في ولا تحني ٳئا ادوه يك وجاعلوءُ م من الْمَرْسَلينَ 4 
(القصص» ۷) 

فتذهب أم موسى مسرعة إلى أحد النجارين وتصنع لولدها 
صندوقاء فتضع موسى اتا فيه وتلقيه بعد ذلك في نهر النيل. 

ويتنبه النجار لهذا الأمر فيسرع إلى فرعون اعيا إلى إفشاء هذا 
السر. ولكن لسانه يعجز عن النطق فلم يستطع الحديث إليه بشيء. 
فطرده رجال فرعون في نهاية الأمر. 

ويدخل هذا الصندوق عبر نهر النيل إلى حديقة القصر. فتأخذه 
الجواري وتسلمه لسيدتنا آسيا. 


سیدنا موسی في قصر فرعون 
yS‏ 


دړو رېه 


درو رېه 


صعدوجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


موسی # داخل هذا الصندوق» دخل حبه إلى قلبها بشکل کیر. 
فكان الطفل جميلا جدا. فأخذته إلى صدرها تضمه إليها. ومن ثم 
أحضرته إلى جانب فرعون وقالت: 

SS 
ey 
هذا الكلام الجميل إلى أن وفقت إلى ذلك.‎ 

لوقالت ارات فرعَون َرَت ڪَيُن لي ولك لا توه مَس أن 
ا 4( 

وبدأ من في القصر يبحث عن مرضعة لموسى اكك#. ولكن هذا 
e‏ 
من في القصر أن والدتها قد تتمكن من إرضاع هذا الطفل. وذلك 
e‏ 

وات لاحت o‏ 
ا 


یفلو ته كم وهم له َاصځُون) «لقصص ۲-۱١‏ 


فيقبل العرض الذي أتتهم به أخته: 
es ê O D7 2 2 e‏ 
«فردَذْتاهُ إلى مه كي تَر ينها وَلا تَخرَنَ وَلتَعلَمَ أن ¿ وعد الله 
ت و E‏ 
حَق ولك أَكثَرَهَمُْ لا يَعْلمَون (لقصص ۲» 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام شوو راچد > 


ولكن والدة موسى اط لم تقبل مباشرة عرض آسيا لها بان 
ترضع موسى اة وذلك لكي لا يشتبه أحد بها أن تكون والدته. 
ولأنها كانت تعلم أن الوعد الذي ذكر في الآية الكريمة لا بد له وأن 
یتحفی : 

”- لدي ولد آخر يدعى هارون!' فإن قبلتم بذلك أرضعته؛ 
وإلا فلا أرضعه لكم!.“ 

وهکذا لم يفطن أحد إلى آنها والدته اهت ك. وأرضعت موسى 
اکل ثا حليبها لقاء أجر من المال. 

وكان فرعون وامرآته يعتقدان أنهما بتربية موسى اك بين 
أحضانهما سيكون سببا كافيا لأن يربى على الطريقة التي يشاؤون. 
ولكن حا الانسان مرتبطة عادة بامرين اننين: الوراثة والتربة.. 
E TT‏ 
التربية أو يكون تحت تأثيرهما معا. ولهذا يتحدث القرآن الكريم 
عن هذه الحقيقة فيقول بأسولب دقيق «وهم لا يشعرون». 

e E 


شاتء غا کن رتم تل اناف عا میم عدا . وهارون 


دروروه 


تجح سلسلة الأنبياء - ۲ 


موسى 84# في قصر فرعون نفسه یتربى تحت حمايتهء ليأتي اليوم 
ا لأن الأنبياء هم دائما 
في رعاية الله كك يتربون تربية خاصة بعنايته. 


E 


e 
ولك ال اانا ا ا اال ل ا‎ 

”هل هذا ابنك؟! فهو لم يرض أن ترضعه آي آم آخرى» ولم 
EINES‏ 

فأجابته أم موسى اا مقنعة له بقولها: 

”لا أدري ما السبب» لكن كل الأطفال تحبني» وأنا احبهم 
<c‏ 


وبالنتيجة» خصص لها معاشهاء وبقيت تحت رعايتهم. وهو 
LL‏ 

قول الله تعالى في القرآن الكريم: 

$ .إن كادث لدي به لَوْلاً أن رَبَطتا عَلّى لبها لتكو من 
الْمُوْمنينّ € لقص ٠١‏ 

EG OE 


إلى القصر وتغدق عليه بالهدايا. وفي يوم من الأيام» يؤتى بموسى 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ورام > 


اقث إلى غرفة فرعون. فيحتضنه فرعون. فيقوم موسى اكك بشد 
لحيته بقوة؛ يقتطع بها شعراً منهاء ويلكمه على وجهه وياتقط السوط 
من ید فرعون ویضربه بها. فیغضب فرعون ویقول: 

ها اهو علوی اللى كت الد وو رقفل هن که 

فتسرع سيدتنا آسيا لتقول: 

"- إنه طفل! لا إدراك له... فإن شئت امتحناه. فلنضع في طبق 
باقو او الاحر رة فان أذ موسي الاقر ت فهر دى ا ران اعا 
الجمرة فهو طفل!.“ 

يرضى فرعون بهذا الرأي. ويؤتى بطبقين أحدهما جمر والآخر 
ياقوت» ويوضع كلا الطبقين في متناول يد موسى كك. وبينما 
یحاول موسی مد يده نحو طبق الياقوت» ياتي جبريل اڪ بأمر من 
TT Ey‏ 
من الطبق الآخر ويضعها في فمه. فيحترق لسانه ويصبح صاحب 
لثغة في كلامه. وتستمر هذه اللثخة إلى يوم جبل الطور في اليوم 
الذي دعا ربه فيه. 

وعاماي ى وع ن ااام قل 

”- نعم» فعل ذلك ببراءة الطفولة!“ وعفا عن موسى. وأعاده 
إلى حماية القصر. 


درو رېه 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 


يروي محيي الدين ابن العربي -قدس الله سره- في كتابه فصو ص 
الحكم فيقول: 

«يقتل فرعون SS ٠ ٠٠‏ 
يقتل جميع هؤلاء الأطفال ليكونوا مددا في حياة موسى اكا وتقوية 
لروحانیته. ذلك اك فرعو وعائلته لم یکونوا یعرفون موسی اکل 
ا 
لمو سى اك كط. وهذه هي الغاية من ذلك» 

3 


2 
ا 


مَحبَة مني ولتصتَع على عَینی ‏ (ط ۲۹) 
وسہبب هذا الاطف اللهيء کات المودة تتولد في آفئدة كل 


ا 


من یری موسى اكا من الناس فيحبونه E‏ 
وتعالى النبوة: 
ونما بَعْ أده وَاستوَى يتاه حُكَمًا وَعلمًا وَكَذلكَ تَجُزي 
المُخسنينَ) «التصص ٠٠‏ 
SS‏ 
O‏ 
عار اک ا س اا ع ال ال سبکانه وتعالی 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام وراج > 


”الحكم“ و”العلم“ عندما وصل إلى هذه السن. وكلمة ”الحكم“ 
المذكورة في الآية تأتي بمعنى ”الحكمة“» وتفسر في معظم التفاسير 
E‏ 

ومن ثم یبدا موسی الڪ بتبليغ دعوته ويبين بطلان وسوء دين 
فرعون. 


مقتل القبطي 

کان لفرعون خبازٌ ماهر ظالمٌ من الأقباط يدعى فاطون. وکا 
e‏ فطلب 
السامري المعونة من موسى اك ل ر ااا 
يفصل بینهما؛ e‏ وأمام هذا التدخل البسيط وقع 
کک 

فحزن موسى اظ كثيراً لهذا الأمر. فلم يكن عنده آدني نية في 
قتل فاطون. NT TT‏ 
TT‏ 

SS 

َكَل الْمَدِيتةَ عى جين َل من لها وَج فبا جين 
نلان هدا من شيعته وَهدَا من َد اال الذي من شيعنه على 


الذي من ذه وره موسی قَقَصّى عليه قالَ هذا من َمل اسان 
و ر و 


)٠١ ذو مضل مين (القصص»‎ ٤ 


وره 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


ولکون موسی اق كان قد بدأ عملية التبليغ والدعوة للناس 
E‏ أقباط فرعون قد اتخذوا 
E‏ . ولهذا دخل ال إلى المدينة في وقت متأخر بعد 
ك لام عل الاطانا عر 
إنما لکونه عمل لم يشا له موسی ا اة الحصول» وإنما وكأنه إشارة 


ES 


ذلك» ولكونه لم يؤمر بقتل هذا الرجل» فإن قول موسى ا هذا 
هو ربما إشارة أيضأ إلى الفعل الذي ارتكبه. ولكنه لم يكن بخطط 
لهذه النتيجة. ولهذاء وعندما تعرض لهذا الموقف والنتيجة التي لم 
یکن یفکر فیها قال: 

لقال رب إن ي ظلَمُتُ هسي فافز لي قفر له نه هُو الْعَفورُ 
الرّحيم. قال َب بجا آنعَمْتَ علي لن أكون ظهيرًا للْمُجرمين) 
(القصص: )١۷- ١١‏ 

فى هذه الأثناء» توجه الأقباط إلى فرعون يشكون مقتل هذا 
القبطي ويطالبونه بإيجاد قاتله. فطلب فرعون شاهدا يشهد بمن 
قتله. ولكنهم لم يتمكنوا من إحضار آي شاهد. ولهذا» خرج فرعون 
إلى خارج المدينة ليبحث عن هذا القاتل. 
قبطي آخر مرة أخرى. فيطلب السبطي المعونة من موسى للمرة 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلا امم 
الا دولل 

«لقد ظلمت نفسي بسببك!» 

فما كان القبطي الذي كان في هذا الموقف يستمع إلى قول 
موسى إلا أن سرع إلى فرعون ليشتكي موسى ويقول: 

«- إن موسی هو من قتل فاطون خبازکم!) 

فيأخذ فرعون قراراً بالقصاص". فيسرع ابن عم فرعون إلى 
DD‏ 

ويحدثنا رب العزة والجلالة عن حال موسى الثاة بعد أن قتل 
ذلك القبطي وطلب الخفران منه تعالى بهذا الشكل فيقول في الآيات 


«فَأصَبَحَ في المديتة خائفا ر 2 قب ذا لذي استنصره بالامس 


eT و ت 1 2 3 ی‎ a 
يسشتصرخه قال له موسّى إنك لغوی مبین. فلما أن آرّاد أن بطش‎ 
2 E TT 0 ر 4 و م‎ a E 2 2 
بالذی تلنی کما قتلت نفا‎ 


ضحي و ۹ 


القبطي. ومن ناحية أحرى كان القبطي مشركاً. وهذا لم يكن واجباً 
عليه القصاص. ومن ناحية أخرى» لكون هذه الحادثة هى حادثة قد 
N N ES‏ 


درو رېه 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 


وفي هذه الأثناء جاء رجل ينبه موسى اطا من المؤامرة عليه: 


E SE 2 2 e E 
الملا‎ E وَجَاءَ‎ 


TC O CC 
ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرَجَ منها‎ 


0 e E 
وبتصرفه بهذا الشكل» يظهر لنا موسى الك بنفس الوقت كيفية‎ 
. وجوب التوكل بشكل حقيقي‎ 
0 فهي أولاً الارن ت ا ا ا‎ 
ل( ا 0 ا ارد ا اه ال ع‎ 
EN CNN 


من مصر إلى مدين 

ودون آي إضاعة للوقت» ينطلق موسى الث باتجاه مدين. وفي 
واقع الآمر» كانت تلك هي المرة الأولى التي يخرج فيها موسى 
خارج المدينة وهو بالتالي لا يعرف إلى آين سيتجه. بل إنه لم يحمل 
معه ما يقتات به في هذه الطريق. فأرسل الله تعالى إليه جبريل اقطان 
يدله إلى طريق مدين. وكانت مدين في ذلك الزمن تبعد مسافة 
ثمانية أيام عن مصر. 

لوكا توج لاء مَذينَ َال عَسى ريي أن بهديتي سَوَاءَ 


السّبيل# (القصص» ۲۲) 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ورام > 


e‏ بین آهل مدین وموسی 

8. علماً أن کلاً من موسی اك CSTs‏ 
ا. بل إن مدين هو اسم لأحد أبناء إبراهيم اكك وهي 
SS‏ 

E E 
يخرجون قطعانهم إلى کک وكان على مقربة من‎ 
المكان الذي وقف فيه موسى اظ بر للماء. وكانت القطعان التي‎ 
تخرج من القلعة تتجه إلى ذلك البئر. ولم تمض مدة بسيطة إلا‎ 
والتف الجميع حول أطراف البئر كل يسقي لقطيعه. وتنبه موسى‎ 
ا إلى امراتين تعظران بقطبعهما بحيدا وتحاولان أن لا باط‎ 
قطيعهما بهذا الجمع. فذهب إليهما يسأل:‎ 

ما الذې تنتظرانه؟ ولماذا لا تسقیان قطیعکما؟“ 

فتجيبه السيدتان: 

”- لا نستطيع سقاية قطيعنا قبل أن يذهب الرعاة!“ 

فیسآل موسی مجدداً: 

E 

فیجیبانه: 


- إن أبانا شيخ كبير لا حيلة له. ولهذا نحن من يقوم برعاية 


وسقاية هذا القطيع. ولأننا لا نريد أن نختلط بالرجال فإننا نتثر © 


درو ره 


درو ره 


جود »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


بعيداً على هذا الشكل إلى أن يذهبوا فنسقي قطيعنا. ولكن» ولأنهم 
هم أول من يسقي فإنه في بعض الأحيان ينتهي الماء قبل أن يصل 
الدور إلينا ويبقى قطيحنا بغير سقاية!“ 


يقول تعالى في الآية الكريمة: 


0 


ا را شيخ ا 

O DS 
ا ا وسفيرة.‎ 
فشکرته السیدتان وذهبتا.‎ 

فی هماد م لی إلى الظل قال َب ِي لما آرت الي من 
حير فقیر (لقصص ؛» 

وکان موسی ا## جائعا منذ يام عدة لم يتناول شيتاً من الطعام. 
فكان يدعو الله في هذه الكلمات يرجوه أن يحسن إليه. 

وقوله في الآية الثانية ”إني لما آنزلت إلي من خير فقير!» هو 
DNS OT‏ 


أودعت إليه وإشارة إلى فقره الذي آل إليه فى هذه الدنيا. فهو الذي 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام وراج > 


کان في جوار فرعون ين ينعم بالخير الكثير. ولكن هذه الأقوال لم 
تکن شکوی» وإنما هي شکر لله تعالى على ما من عليه من سلامة 
ومناجاة له سبحانه ليذهب ما به من الجوع. 

وعندما يرى شعيب اه عودة بنتيه بشكل مبكر من سقاية 
القطيع يتعجب لذلك الأمر» ويسآلهما عن سبب ذلك. فتخبره ابنتاه 
بأن رجلا صالحاً لم يشاهدانه في البلدة من قبل آتى إليهما وقدم 
اما ادق 


شعيب الك يدعو موسى ات إلى جواره 

يدعو شعیب ا مو سى اق إلى جواره ويسأله عمن يكون. 

فیجیبه مو سى الا بقوله: 

«- آنا موسی بن عمران من نسل يعقوب ٠.8‏ وأخبره بما 
حدث معه من أمور. 

فيقول له شعیب الغلا : 

«- لا تخف! فهنا لا تنفذ أحكام فرعون!» 

تقول الاية الكريمة: 

e‏ قلت إن ن آبي غو 
لجرك آَجرَ مَا سَقَْت لتا لما جَاءَهُ وفص عله الْقَّصَّص قَالَ 


خف نَجَوْت من القَوْم TT‏ 


درو رېه 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


ويقدم شعيب اك الطعام إليه. وعلى الرغم مما كان عليه من 
الجوع إلا أن موسى اكث# كان مترددا من تناول هذا الطعام. فيسأله 
ا ا 

«- نحن عائلة لو أعطيت لنا الدنيا بما فيها لا نغيرها بعمل 
واحد من أعمال الآخرة! فأنا لم أقدم مساعدتي طلباً لهذا الطعا» 
E E‏ 

يسر شعيب ال لهذا الرد ويقول: 

TS 
».! ضيوفنا؛ هيا فكل‎ 

وهكذاء تناول موسى اعاة طعامه بعد كل هذا التعب والجوع» 
ومن ثم اعتكف للإستراحة. 

وتوصي سفورة آباها باستئجار هذا الرجل فتقول: 

«قَالَت إخديهُما يا بت استأجرة ِل حَيْرَ من اسَأَجَرْت القوي 
الاين (لتسص »١‏ 

وتضیف: 

”- إن هذه الصفات موجودة في هذا الرجل. لأنه لم ينظر حتى 
إلى وجهينا. E E‏ 
E‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ?داهم 
وهنا نجد أن هذا الحديث قد أوضح بشكل مختصر وجميل 

جداً ما يجب علينا أن نطلبه من الخصائص فيمن نرغب بتوظيفه: 
.١‏ اللياقة: أن يكون على دراية بالعملء ويملك القوة لتنفيذه. 
الما E‏ 


3 


بحسب الرواية المذكورة في كتاب عراتس المجالس: 

«المتميزات في فراستهن من النساء اثنتان. فكلاهما أصابتا في 
تشخیصهما حول موسی ال بفراستهما: 

الأولى كانت آسيا زوجة فرعون. (فهي التي مال قلبها إلى 
موسى اكا عندما آتى إلى القصر في الصندوق فحملته إلى فرعون 
وقالت: فليكن قرة عين لي ولك فلا تقتله!.) 

والثانية كانت ابنة شعيب اكك#. (فهي أيضا): «يا أبت» استأجره 
لرعی لا اغامتا فهو خیر من استاجرت» توي وامین!) 

الفراسة؛ هي الاستنتاج الناجح الذي يأتي لدى الصالحين من 
المؤمنين» وحالة الكشف لديهم. آي» أن الفراسة التي تعني الذكاء 
والتفكير والاستنتاج هي قابلية الادراك المعنوي لما يحدث في 
القلب. 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


یری عثمان بن عفان ظ4 رجلا مالت عينه إلى الحرام فيقول له: 
«(- غض بصرك عن الحرام!» 
فيقول له الرجل: 
«- يا أمير المؤمنين» وما أدراك آنني أنظر إلى الحرام؟» 
SS‏ 
'اتقوافرَاسة المُوّمن انه ير بور الله...!" «رمني اي ٠۲۷ /٠١‏ 
وأيضاء يرى أبو حنيفة شاباً يتوضا فيقول له: 
”- لا تقم بهذا الخطاً وهذا!.“ 
فيلتفت الشاب إلى الإمام أبي حنيفة ويقول: 
”- يا إمام! كيف عرفت أنني أقوم بهذه الأخطاء؟“ 
فأجابه الإمام أبو حنيفة: 
”- من قطرات ماء الوضوء المتساقطة!“ 
Ss‏ 
TT‏ 
فكانت سيدتنا خديجة من فدت مالها وروحها في سبيل رسول 
a TS‏ 
E 0‏ 
مره 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام تمعد 
وصاحبة مشاعر وحس عميق يمثل أخلاق النبوة. أما سيدتنا فاطمة 
فكانت تعكس رحمة أبيهاء وصاحبة حال من التقوى والشفقة. 
وهكذا» وعلى الرغم SG ECL NS‏ 
TS‏ 
ال 

MT Sy 
TY 

يقول الواسطي ظي: 

«الفراسة هي انعاس لشعاع النور في القلب. وهي المعرفة التي 
تسكن القلب» (أي معرفة الله تعالى قلباء کک 
إل وع هذدالمع رف 5 E‏ 

ويعبر مولانا جلال الدين -قدس الله سره- في کتابه 
المثنوي عن سر المعرفة بقوله: 

eS 
عن الوصول إلى الحقيقة» والأسرار‎ E 
Ty 

وللتوصل إلى هذه الرحلة العلوية فإنه يحتاج إلى وسيلة. 
وهي الوجدان» العشق والوجد والاستدراك. قليكن العقل فداءً 
للمصطفى!.» 


درو رېه 


عت سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 

N NS 
الصالحين» بقوله:‎ 

«ما هو سر الحديث: "اتقوا فراسة المؤمن! فإنه ينظر بنور 
mm‏ (الترمذي» التفسیر» /۱١‏ ۳۱۲۷) 

فيجيبه عبد الخالق الخجدواني بقوله: 

«- خر الحزامالذي في وسطك! (أي إنزع عنك علامة الكفر 
CO‏ 

وآمام هذه الكرامة المليئة بالفراسة» يقف هذا الشاب أمامه 
ناطقا بالشهادة ويسلم. 

هناء يلتفت الإمام إلكجدواني إلى إخوانه ويقول: 

«- ولنخرج نحن أيضاً الحزام الذي نضعه على قلوبنا!» 

وحزام القلب هو الكبر والغرور والحسد والبخل والغيرة 
وغرها الام رالى دل القلب ف الاجلاف اله 


زواج موسى اط بسفورة 

e‏ كثيرا. ویرغب بأن ببقيه إلى 
جواره. ففكر بحل. وأخیراً عرض عليه أن يزوجه ابنته سفورة. 
وعندما سأل موسى اكل عن كيفية حصول ذلك» أخبره شعيب اكل 
بأن عليه أن يعمل لديه ثماني سنوات متتالية يهتم فيها بغنمه وعندها 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام «عيسجم) 
سیزوجه ابتته. وأخبره بأن من الأفضل أن يمد بهذه الستوات 
لصح عثرا وهدفه من ذلك هو إبقاء موسی ا بجواره اکر 
فترة ممكنة. ويروي القرآن الكريم تفاصيل هذا الحوار بقوله تعالى: 


رات کا 2 

#قال إنى ريد أن نك خی ابي این على أن جني 
ا CCE‏ 
ثماني حجج فإن ن ممت را فمن عندك وما ريد ان اى ااك 


سَتَجدني إِنْ شاءَ لله من الصالحينَ4 (القصص» ۲۷) 

لقال لو ا أجلن قَصَيْتُ لا عُذوَان عَلَيّ 
U‏ رکیل (القصص 0۸ 

تتحدت هذه آل بات الكريمة و تلفت الاتاہ إلى فان اجتاعے 
نتعرض له كثيراً في حياتنا الاجتماعية. فعلى الرغم من أن هذا 
الحوار هو بين أكثر الخلق ثقة بين الناس لكونهما نبيين من أنبياء 
اللهء إلا أنهما وعند اتفاقهما على شأن ماء تذاورا بينهما ما يمكن 
أن يتعرضا له من مور محتملة في بداية الأمر بشكل مفصل ومن ثم 


TT 
SS 
IT 
وبالفعل» بدا موسى اث بوظيفته فكان يرعى قطيع شعيب اط‎ 
کما کان بینهما من اتفاق.‎ 


درو رېه 


عت »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


ویروی آن موسی اقطان o oe‏ 
N‏ 
E NT‏ 
و اقث رعايته للغنم» وحفظ أمته من الكثير من الأذى. 

إن من لا يتعامل بشفقة ولا رحمة مع خلق الله ك لايمكن له 
a ys‏ 
نال الرفعة والدرجات العليا التي لا ينالها إلا آهل الحق. 

SS 
عمل معظمهم بها في فترة من فترات حياتهم.‎ 

TS 
المسؤولية الضرورية في الإدارة» والشعور بضرورة تأدية حق هذه‎ 
الو ظيفة» وبعض الخصائص المهمة مثل الشفقة والرحمة.‎ 


ويلهم الله تعالى موسى الف بأن يضرب بعصاه الأرض كلما 


e 


e 
SS e 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ووراد > 


وکن سو سے ا أسط hû‏ ن 
وكات الم تلد كل سه عدا فللا من الم المبرقع الأكر فر 
آما في هذه السنة العاشرة ولدت جميع هذه الأغنام توائم وکانت 


”- هذا إكرام من الله تعالى إلى عائلة موسى!.“ 


E 
کن قت عصا في يده يستخدمها لحماية قطيعه من‎ 
N 

الأأخر محدب مسنون. 
وهناك روايات مختلفة عن المكان الذي أتت منه هذه العصا. 
فبحسب إحدى الروايات» TS‏ اك 
وصولاً إلى شعيب ال#. ومن ثم قدمها شعيب اظ لموسى ليهش 

کک 
a yS‏ 
TS‏ 
E‏ اتر وان ر ˆسښخ o‏ ولھذاء لم یکن 
موسی |۱ يدع عصاه من يده أبداً. ولقد كانت هذه العصا وسيلة 
للعديد من المعجزات الخاصة بموسى اكا. وكأن هذه المعجزات 
E‏ 


درو ره 


مسمس سلسلة الأنبياء - ۲ 

العودة من مدين إلى مصر ووادي طوى 

بعد أن قضى موسى ال سنواته العشر في خدمة شعيب 
قط3 استأذنه بالعودة مع زوجته سفورة إلى مصر. فأخذ قطيعه 
معه وانطلق مع أهله في موسم الشتاء عائداً إلى مصر. وكان 
هدف موسی هو أن يذهب للقاء آخیه هارون فیخر جه من مصر 
اا ا 

وبينما هم في الطريق» هبت عاصفة ممطرة شديدة. وكان 
E‏ 
فالتجؤا إلى وادي الطور المبارك لقضاء الليل فيه. 

ودخلوا إحدى المغارات فيه. وكانت امرآة موسى اكل 
TC E‏ 
الضوء والنار في هذه الليلة المظلمة» الباردة والممطرة. وكان 
موسى يحاول إشعال النار فلا تشتعل. 

وبینما هو على هذه الحال» إذ به یری ضوءاً يشع من بعید. 
فيخبر أهله بآنه ذاهب إلى مكان هذا الضوء عله يأتيهم منها 
بنار تساعدهم» وشدد عليهم التنبيه بن لا يغادروا هذا المكان. 
ولكنه لم يكن يعلم أن هذا الضوء الذي رأى إن هو إلا إشارة 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام جعي#سهم» 
لتحضيره للنبوة. يقول الله كبك في القرآن الكريم: 
LES 2 E‏ 2 
«فلمًا قضى موسَى الأَجَّل وَسَارَ بأهله آنسَ من جَانب الطور 
E E‏ ا ا a‏ 2 ° 
تارا قال لأهُله امكثوا إني آنَسْتُ تارا لَعَلي نيكم مها حبر أو جَذوة 
ا 
منَ النار لعلكمْ تصطلون € القصص, )٠١‏ 
O A‏ ا 2 و 5 
وَهَل أتاك حَديث مُوسّی. إِذْ رأ تارا فقال لأهْله امكثوا إني 
س e‏ ا Se‏ 2 ا ت 
ست تارا لعَلي آنيكمْ منْها ببس أو جد عَلى التار هُدّى) (ط ٠-۹‏ 
وذهب موسی ای باتجاه هذا الضوء. وعندما وصل الى 
هناك وجد شجرة خضراء عليها سلسلة من الضوء الذي يلمع. 


واا ا ا 


من الشجرة E‏ إني ا ا 
َا تاها ودي يا مُوسَی . إِتي آتا رَبك قالع تيك إنَكَ 
بالوًاد الْمْقَدّس ا ا 
الله لا إل إلا أ فاعبُدّني وأقم الصلوة لذكري. إن السَاعَة اتی اد 
فیا ری كَل تفس با شتی. َل بَصلنك نها من لاوم 


Ta 


بها وابَع هواه ودی 4 (طه» ۱۱ )۱١-‏ 


عد سجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


وقد حاول المفسرون تفسير معنى قوله تعالى «إخلع نعليك!» 
بالعديد من الأمور بإعطائها معان إشارية". ومن هؤلاء المفسرين 
کان للقشیري في کتابه لطاتف الإشارات» وللبرسوي في کتابه روح 
الان هدا ا 

اد النعلين يمان الدنا رال رة 

”آي أفرغ قلبك من المشاغل المتعلقة بالدنيا والآخرة! وتجرد 
من كل شيء في سبيل الحق» وانظر إلى معرفة الله“ ومشاهدته!..“ 

إن حدود ااك المشر محدودة. ولا یمکن بهذا الإكراك 
المحدود فهم العظمة الإلهية التي لا نهاية لها وأسراره بشكل كامل 
ولائق. ولهذاء فإن وظيفة العقل النهائية هي التسليم. 

ويصور مولانا قدس الله سره حدود العقل بهذا المثال فيقول: 

«إن الرجل المريض لا يمكنه بعقله إلا آن يذهب إلى الطبيب. 

۳. يقصد بالتفسير اللإشاري هو أن يتخطى المفسر المعنى الظاهري للاآية 

الكريمة ويخوض ني دقائق المعاني التي يمكن أن يستخلصها منها. 
وللتفسير الإإشاري أوصاف ثلاثة تشترط فيه: 

أً- الحفاظ على المعنى الظاهري. 

ب- أن تكون هناك من الأمور الضمنية (إشارات معينة) التي يمكن 


ا 
ج- أن يكون هذا التفسير غير مخالفا ما هو واضح في القرآن والسنة. 


© مف اله ان ارد 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام عيمج 
وتنتهي وظيفة عقله عند وصوله عند باب الطبيب ومن ثم يبدا معه 
a‏ 
ا « 

وبكلمة أخرى» إن أمر الله تعالى لموسى ا بأن «اخلع 
نعليك» هو بهذا المعنى: E‏ 
بكل شيء يربطك بنفسك؛ وتعال!» 

«أقلع عن تفكر المجنون! لأنه لا فائدة من ذلك بعد الرؤية 
والعيان» أي المشاهدة بالعين!» 

ولهذا السبب» بعد أن توصل الإمام الشبلي إلى معرفة الله 
تعالى» تخلص من آلفاظ الكتب» وبداً يعيش نشوة الوصول إلى 
sS‏ 

Ê 

آمر الله تعالى موسى اكا بأن نعليك» في الوادي 
المقدس طوى. لأنه كان هناك في حضرة الله تعالى وأمام شعاعهء 
وهو الأمر الذي يستدعي عدم دعسه بقدمه هناك وهو لبس حذاءه. 
كما أن سيره هناك حافيا هو نسب أنواع التواضع والأدب. 

yS 

« سألت عقلي «ما الإيمان؟). فمال عقلي تجاه أذني وهمس 
لها: «الإيمان عبارة عن الأدب!». 


درو ره 


جعت سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 

ولهذه الأسباب» مشى خيرة أمة محمد من أمثال البشر حافي 
وأمثاله من الكرام حفاة على أقدامهم. كما كان السلف الصالح 
يطوفون حول الكعبة حفاة على أقدامهم أيضاً. 

كما أن أمر خلع النعل في الأماكن المقدسة هو لإفادة موسى 
من بركة هذا المكان المقدس وتشرغال ف 

yS 
المعراج فيقال له على ذمة الراوي‎ 

يا حبيبي! فلتمش على شعاع العرش بنعليك فيشرف العرش 
بتراب نعليك» وينال نور العرش نعمة اللقاء بك.٠‏ (إسماعيل حقي برسفيء 


NE o UN روج‎ 


النبوة المعطاة بمعحزتين كبيرتين 

بعد آن خاطب الله تعالی موسی وأمره بأن يخلع نعليه» عاد 
ھک فتتحول هذه العصا إلى حية كبيرة. يخاف 
موسی اك TS‏ 


يقول تعالى في الآية الكريمة: 


ر سے e‏ 


راد ق ال ناا اا کا ا ل دبرا وَل 


عقب يا مُوسى أفبل ولا َف َك من ألآمنين# «لتمس. ا 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام یوران > 


قبل ذلك الوقت» كانت عصا موسى اة حكمة» ولكنها 
انقلبت الآن إلى قدرة. فکانت قدرة تسنده عندما کان لا يستطیع 
حملها!.. وعندما كان موسى كط يعجز عن المسير ويتعب كان 
يعتمد عليها في سيره. وكانت تحميه من الأذى والضرر حينما 
يجلس أو ينام. وكانت تعطيه من مختلف أنواع الفاكهة. وتظله عند 
ال دال ن دا ال اا ا 
خلال هذا ال ےا yS‏ 
هذه العصا. (عبد القادر الجيلانيء الفتح الرباني» ص۱۹۲) 
aT‏ وکلفه بما 
کلفه من امور» قال له یخاطبه بقوله تعالی: 
وَمَا تلك بمینك با مُوسّی) (ص ٠۷‏ 
فیجیبه موسى اكك بقوله: 
e‏ 
مارب 3 خر ی (طه ٩۸‏ 
الله تعالى بإلقائها بقوله: 
لقال الها با مُوسی) ص۰ 
ويستجيب موسى اث مباشرة لأمره تعالى: 


لإنألقبهًا إا هي e‏ رو 


درو رېه 


صوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


وعندما رأی موسی ا كا هذا المشهد بدا بالهرب ن 

dg Gg ES 

ويفسر عبد القادر الجيلاني هذه الآيات الكريمة بقوله: 

«القصد من الأمور التي تم بيانها في هذه الآيات الكريمة» 
هو أن يتعرف موسى الث على قدرة الله تعالى. وهو الأمر الذي 
سيخفف قيمة وقدرة سلطنة فرعون فلا تراها عيناه كبيرة أو قادرة! 

وفي غاية إلهية أخرى» يهدف الله تعالى بهذا الأمر إلى تحضير 
موسى اكت لمحاربة فرعون وقومه. فحضر الله تعالى موسى اكغل 
بهذا الشكل ليحارب فرعون وأهله» وسلحه اكا بأمور خارقة 
للعادة. علماً أن موسى ع كان قبل ذلك خجولا. ومن ثم وسع 
الله تعالى في صدره. وأعطاه النبوة والعلم.) 
تتحدث عن إلقاء موسى ال لعصاه إن هي إلا مور وحوادث كانت 
علی شکل إرشاد لموسى اك كط في دنياه الداخلية. 

O I‏ اق من إضاحات تتعلق بأمور دنيوية يقوم 
بها من خلال عصاه إجابة لسؤاله تعالى: «وما تلك بيمينك؟) هى 
E CS‏ 
بها من أمور» هي أمور تمثلت له على شكل حية كبيرة. وبهذا شاهد 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ورام > 


موسى اط حقيقة النفس. فخاف وارتجف وهرب منها. ومع كل 
ا 

«يا موسى! هذه الحية إن هي إلا وصف للاآمور التي يتعلق 
ES O‏ 
يصور لصاحبه بشكل حسي ملموس» يصبح أمراً بخاف منه المرء 
ویر ا 

ومن المعاني الإشارية الأخرى المتمثلة بأمره تعالى: «آلق 
عصاك!) هو: 

ا 
SR‏ 
وتعتمد عليه في آمورك فتعتمد على هذه العصا وة تثق بھها؟ فکيف 
يمكن أن تقول بأنني أفعل بهذه العصا كذا وكذاء وأستفيد منهاء وأن 
لي فيها من المآرب الأخرى؟ إن الخطوة الأولى في طريق التوحيد 
هي ترك الأسباب والتوكل المطلق والتسليم. وأن اترك كل آنواع 
الطلبات والرغبات!.» 

لقد تمكن إبراهيم الك من النجاة من اللإضافات في هذه الدنيا 
عندما استغنى عن كافة المساعدات الفانية بما فيها الملائكة. فسلم 
NECE COTS‏ 


وحلده. 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


يتحدث كتاب التأويلات النجمية عن هذه الأمور بقوله: 

«إن من يسمع نداء الحق ويرى نور جماله» ليترك کل شيء 
SS‏ 
yT‏ 


3 


ویقول رسول الله 4: 

"علماء آمتي کأنبیاء بني إسرائیل ! " (عجلونيء كشف الخفاء ۲» )۱۷١٤ /۷٤‏ 

وقوله 4 «كأنبياء بني إسرائيل» إن هو إلا تكريم ولطف منه 
بعلماء أمة محمد 44. 

وينقل أحد أولياء الله كبك الشيخ ابو الحسن الشاذلي إحدى 
رؤاه الصالحة التي تتعلق بهذا الشأن فيقول: 

رسول الله ك على عرش» ويلتف من حوله بقية 
I TT‏ 
إليهم وأستمع إلى أحاديثهم. 

ويتجه نبي الله موسى الق إلى الرسول ل4 سائلاً: 

ااا اا اا ی ا 
© فهل لك أن ترينا الآن واحداً منهم؟» 


درو ره 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ووراد > 


فيشير رسول الله ل إلى الإمام الغزالي ويقول: 

«(هذا!) 

فيسأل موسى هك الإمام الخزالي سوالاً. فيجيب عليه الإمام 
الغزالي بعشرة إجابات. فيعترض موسى الك على الأجوبة ويقول 
بآنها غير مناسبة لهذا السؤال» لكونها إجابات عشرة لسؤال واحد. 
فيقول الإمام الخزالي: 

sS 
تعالی دما سألكم «وما تلك بيمينك یا موسی؟» کان ردکم عليه‎ 
عوضاً عن أن يكون «هذه عصاي» هو رد فيه الكثير من الصفات‎ 
الآخرى!..»‎ 

ویکمل الشاذلي -قدس الله سره - رۋیته فیقول: 

E 
قدره وکونه على العرش والأنبیاء ملتفون من حوله جلوساً على‎ 
الأرض» إذ بأحدهم يضربني برجله ضربة أعود بها إلى رشدي. فإذا‎ 
به القَيّمٌ الذي يقوم بإشعال مصابيح المسجد الأقصى. فيقول لي:‎ 

«(- لا تعجب! فكل شيء خلق من نور المصطفى محمد 5.) 
E‏ 
الناس صلاة الجماعة. فأسرعت أبحث عن القيم. ولكني لم أجده 
حتی هذا اليوم.» (راغب الأصفهاني» المستدرك) 


وره 


کنو > 2 = 


وفي معجزة ثانية إلى موسى ااا يأمره الله تعالى بوضع يده 
فی حضنه يعنى جنبه. فينفذ موسى اك هذا الأمر الإلهى فإذا بيده 
تخرج خالية من العلل والأمراض؛ سليمة مضيئة كضياء الشمس 
کا 

- إن أتى إليك أو إلى أحد آخر خوف من رؤية يدك على هذا 
الشكل فأرجعها إلى جضنك مرة أخرى تخرج كما كانت عليه في 
السا ا 

ویروي القرآن الکریم تسلم موسی ل E‏ 
(ناصعة الاصں» تلمع) التي اعت الى موسی ل ڪا رقو له ای : 


«واضمُم بدك إلى اجك ترج ياء من عبر سو ا 
آخُری. لرك من آیاتتا الكبری) ص۲۲ -۲» 

«اشف تد في جيك ترج ياء من عبر ءاضم 
ليك جََاحَك م می الرَهْب انك بُرهَاتان من رَبك إلى فرْعَوْنَ وَمَلائه 
َه E‏ فاسقینَ4 TT‏ 

E TS 
عاتن المح رت الک دن وکل مت الد ف ال ال مادا‎ 
لهذه الدعوة كان على موسى اك اده الى د عرد ار‎ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء جعس#سهم» 
اذهب إلى فرْعَوْن إنه طغى (ص )٤‏ 
ومام هذا الأمر: 
E TD ET‏ 
لقال رب إني قتلت منْهمْ تفسًا فأخاف أن يقتلون( (لتصص» »٠٣‏ 


ومن ثم طلب من الله تعالی أن یکون أخوه هارون له سنداً 


وعونا: 
E I‏ 2 
لوخي هَارُون هو افص مي لمانا قله معي رذءَابُصدفُني 
ت ب و 0 2 
لے أخاف أن يكذبون € (القصص ؛٠)‏ 
و و E E‏ 
قال ستشد عَضدك بأخيك ونجُعَّل لكمًا سلطانا فلا يُصلون 
ا 


1 و 
ms‏ 


تتا آنتمَا وَمَنِ كما لالبو ۵ 
ا 
TS‏ 
إنه طغى. CE‏ اڪ ربه بن لا أحد لديه في ظاهر 
الامر يمكه ال امه على عاتله وماق ففرل 
«- ڀا ربي! ! وما الذي سيحل بهلي وماشيتي $ 
E TTS‏ 
«- يا موسى! ما الذي تريده بعد آن وجدتني؟ سرع الى ال 
آمري! وارتبط بي وسلم مرك ٳِلي! فان LS‏ 
للغنم» وملائكتي حفظا لعائلتك. 


درو رېه 


سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


يا موسى! ما هذا الذي تفكر فيه؟ من ذا الذي أنقذك عندما 
ألقتك أمك في اليم؟ ومن ذا الذي أعاد إليها مرة أخرى؟ ومن ذا 
الذى حافظ عايك عندها فتلت تسا وأحاط الناس بك وأمر فرعرن 
بإحضارلك وقتلك؟..)» 


الوقت على كل سوال متها بقوله: 


« آنت» آنت» آنت يا ربى!) (أنظر: أحمد الرفاعي» حالة أهل الحقيقة مع الله ص ۳۳۷) 


4 


ويأتي موسى الغ إلى مصر. وكان يعتقد بأن لفرعون جيش 
کا ف اله ال اه راه 

”آنتما جیشان کبیران من جیوشي! فلا تضعفون ولا تهزمون!“ 

وأمام هذه الوظيفة الكبرى توجه موسى اك إلى الله تعالى 
ليخفف عنه وطأة هذا الأمر بالتضرع والدعاء فقال: 


و 


ISE‏ ا ا ر ا و ا 
لقال رب اشرَځ لي صدري . ويسر لي آمري . وَاځلل عقدة من 
2 و 4 oN‏ 2 ت 2 و 
لسَاني. يفقهوا قلي. وَاڄْعَل لي وَزيرَا من اَهُلي. هَارُونَ آخي. ا 


2 2 8 2 2 2 0 ر ا RE‏ 2 
٤ 0 5‏ ° ۶ چ ۰ 0 و 6° 
ا را ای ا وا اا 
2 2 2 2 ٍ 
ك 


EOC 


VES 2 4 ٍ Ps 5‏ 2 
کنت بنا بصیرًا. قال قد وتيت سولك با مو سی # زمه )۲٠- ۲١‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام شوو رادم > 


والحفظ الإلهي بقوله تعالى: 


وقد مسا عَليْكَ م٤‏ أخْرّى. ایتا ّى آمك ما بُوحی. أن 


افذفيه في الابُوت فاقذفيه في اليم فليلقه الب کک 


لإ تشي أك تقول هَل أَذلْكُمْ لى من يحم نتا إلى 
ال دا ا ا 
فنوتا لبذت سني ف في آَل مين ثمٌ جف عَلّی قَدَر ا مُوسی) م ۰» 

لإوَاصطَعيّكَ لتَفسي. اذْهَبْ أت وَأخُولَ ٻآياتي وَلا نيا في 


و 


ذکري. ذبا إلى فرْعَوْدَ اه طقّى) ص ؛ - (r‏ 
3 


وعلی الرغم من کون موسی وهارون آنبیاء لله تعالی» فإن أمر 
الله تعالى لهما بذكره لهو إشارة كبيرة إلى أهمية هذا الأمر الكبير لنا 
أيضا. فتربية القلب هي أمر ضروري لكل مؤمن. فكما أن القلب هو 
مركز لجوهر الإيمان» فإن القلب أيضاً هو مركز جوهر الذكر. فإن 
احتل الذكر مكانه في القلب» فإنه يكون مكاناً للوصول إلى السعادة 
ا 


 « 


دری ره 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 


A 


ا E‏ 9 2 ° ره و‌ 

#الذينَ آمنوا وتطمئن قلوبُهّم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن 
ەور و ك 
القلوت# (الرعد» ۲۸) 

EEC NLN AMS 
الضعف. فإذا ما ازدادت المشاعر الدينية في القلب» ابتعدت‎ 
ا غاا عه فل ل د ن ری الا نان دل طاعری‎ 
بحت فقط. فالإنسان هو مخلوق مكرم.‎ 

ولهذا يجب عليه أن يرتقي في مراتبه. ودون نفخ الحياة في 
القلب» فلا إمكانية للحصول على إنسان مسلم رقيق حساس 
ومرهف. ولهذاء فإن الله تعالى لا يرضى للعبادة أن تكون شكلا 
lL SD oO‏ 

تقول الآية الكريمة: 

«قذ آفلح المُؤمو. الذي هُمْ في صَلوتهم حَاشعُود) 
(المؤمنون» ١‏ - ۲) 

EDT MT 
E LS CEC NES 
الكريمة:‎ 

2S E 

#فويْل للمصَلينَ. الذينَ هم عَنْ صَلوتهمْ سَاهون (الماعون » -ه») 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ووراد > 


E 


بذکره فيقول عنهم: 
لويل للْقَاسية سي لوبهم من ذکر الله وك في صلال مبين) 
N)‏ 


CST CE 
الأمور التي تدعى بالكثافة الثقيلةء فإنه قلب لا يمكن له التقرب من‎ 


ا ولهذاء فإن الذكر هو ضرورة تحمي القلب من 
الآفات النفسية. 


4 

يلتقي موسى اكه ليا باخيه هارون ا عة على ضفاف نهر النيل 
ویتعانقان TY‏ 

eS‏ ا کا 
لك 

ومن ثم يتوجهان معا بالقول: 

لقالا ر بتا تتا تحاف أن يفرط علا أو أن طن تال لا تنا 
SS‏ 

2 ا ر 0 5 

اتيا عون فقولا إل رَسُول رب العَالمينَ. أن آرسل مَعَتا بي 


ND 4 إسرَائیل‎ 


درو ره 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 


TT TS 
هي الأمور التي يجب مراعاتها بيقول تعالى:‎ 

¥ فقولا له قؤلا لا لله د YT‏ 

وعندما قرأ أحد أصحاب الحق كك المدعو يزيد الرقاشي هذه 
الآية قال: 

«- يا من أمر بالمعاملة بالرحمة حتى لمن عاداك يا إلهي! من 
يدري بماذا تعامل به من كان قريباً منك يدعو الناس إليك!» 

ال ر ر ل ا اه ل و 
عن الايمان وعفيدة التو حید. إلا آنه مر موسی ا بان یکون معه 
لينا في خطابه وحدیه. 

وهذا الأمر هو أمر إلى كل المؤمنين الذين يعملون في مجال 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بصيغة الخطاب إلى 
موسى الظ#. وفي هذا الشأن أيضاء يتحدث القرآن الكريم إلى النبي 
e MONI ES‏ 
وشفقة ومسامحة فيخبر الله لا في الآية الكريمة بقوله: 

وا رَحمَة می اله لفك لهم وَل كنك ظا علي الب 
لصوا ن لك قاغف عم وانتففر لهم قاوز في الام 


ا 


اذا عَرَمْتَ وکل على الله إن CEE‏ (آل عمران )٠۹‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلا لاه 

فرعون الأحمق 

yy 
فرعون. فیسآل فرعون موسی بقوله:‎ 

«- من أنت؟» 

فيقول: 

«- آنا رسول رب العالمين!» 

فيتعجب فرعون في باديء الأمر. ولكنه بعد ذلك يبدا بتعداد ما 
قدمه إلى موسى من أمور جيدة في السابق بكل غضب ويقول متهما 
موسى الفا السلام: ٤‏ 

«- لقد كبرت في قصري. وقتلت خباز قصري. فكيف بك الآن 
تاتي إلى بهذا الشكل؟» 

يروي القرآن الكريم هذا الحوار بقوله تعالى: 

لقال ألم ربك بك فيتا وَليدّا وَلَفْتَ فيا من عُمُرك سنينَ. وََعَلْتَ 
اي عت أك من شري سر٠‏ 

فیجیبه موسی اكك بقوله: 

لقال مها إا وأا من الصًالينَ . َفَرَرْتُ منم لما خفنكْ 
قَوَكَبَ لي ري كما وَجَعَلني من الْمُرْسلين . وتلك نغمة تمتها عَليّ 


َه ا 


آن عَبّدتَ ٽي إسشرائیل) ا 


یره 


صعدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


ویکمل موسی اكلا فيقول: 


”- بهذه الطريقة TS‏ 
E‏ 
ولگ 
ول ا 
لقال فرعَون وَمَا رب E‏ 
#قال رتا الذي آَعطی کل سَيْء حَلْقه ثم دی « ٠١‏ 


ومن تم: 
Ea‏ د e‏ و ا e‏ 2 
قال رب السّموات وَالأرْض وما بيتهمَا إن كنتَمْ موقنينَ» 
(الشعراء ٤‏ ۲) 


ر ر 


َال فما بال امرون ألأوى. قال علْمها عند ري في تاب لا 
ل ي 5ل .الذي عل م لأزص هتا ولك ٍي 
سملا نَل من السَمَاء مَاء حرجا به روجا من بات د ا 
(o-۱‏ 

وات اا د.ا رک َب نكم الاين 
e‏ ازس ل ا 
والمَغْوب وما هما إن كت ت (الشعرای ۲۰ - ۲۸) 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء جعي#سهم» 

وفي نتيجة هذا الحوار» يحاول فرعون تهديد موسى وأخيه 
هارون عليهما السلام بالتعذيب و الذي هو نوع من أنواع 
eT‏ 

لقال لئن اتخذت إلا يري لأَجْعَلك منَ المَسْجُونينَ. قال 
وَل جنك بشَيْءِ مُبين. ال فت په ِن كنك منَ الصادقين. ای 
عَصَاء تادا هي عبان مبین € (الشعرای ۲۹ -۲۲) 

آمام ما رآه من معجزة» يتعجب فرعون ويخاف» وهو الذي کان 
يدعي الألوهية ويقول: 

”- أرجوك أمسكها؛ لأتركن لك جميع بني إسرائيل!“ 

فياخذ مو سى ا گل عصاه في يده . فتعود كما كانت في السابق. 

فیسآله فرعون: ”- وهل من آمر آخر؟“ 

فیکون جواب موسی اكا آن: 

ونرَع ده ذا هي e‏ ء للّاظرينَ) (الشعرای ۳۳) 

فیخاف فرعون مره € ار وکاد اك يۆمن بنبوة موسی ای 
E‏ ل ر ا ا 
E O SS‏ 
غير ك! أضف إلى أن الجميع يعرف بنك إله؛ فلا تنزلن من الألوهية 
E NN‏ 


درو رېه 


دهد سلسلة الأنبياء - ۲ 
وفي سرعة البرق» جمعت هيئة من ٠٠١‏ رجل وعقد اجتماع 
للتشاور: 


ت 
ء۶ 


طقال ْم حو إن هذا َسَاحر عَليمّ. بريد أن بُخرجَكمْ من 


و‌ ت ّ 0 
۰% ° ° ا 
ازضکم بسحره فمَاذا تأمرون# ا 5 


مبارزة بين المعحزة والسحر 

إن المعجزات التي تقدم بها موسى اكلا قد مزقت مشاعر 
الكبر لدى فرعون؛ فاضطر إلى ترك ما يدعيه من ألوهية ويتنزل إلى 
الأشراف من حوله في محاولة لأخذ المشورة منهم. 

تالو وا وانعف الْمَدَائن حَاشرینٌ. بأو 
سار عليم (الشعراء» ۳٦‏ - ۳۷) 

وفي تلك LC TT‏ 
فرعون مباشرة بهذا الرآي. 

TT 

لوھد ربا آیاتتا كلها كدب واہی. تال آجنتتا لنُخْرجتا منْ 


o 
° ر ت‎ 2 
a 2 0 4 5 a و‎ ٤ 5 2 0 
ا‎ LL ا فلتا ا غل‎ 5 
ر سوک یا موی ی 2 رز جعا ا ل‎ 
ا‎ 2 2 


E 


I e 2‏ 2 
مَوعدا لا نخلفه نحن ولا آنت مَکانا سرّی € (طه ٥۸-۰٩‏ 


فیجیبه موسى اط بقوله: 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام «جدميجد. 
قال مَوْعذدُکمْ يوم لز الربتة 
عون فجمع کنده ت اتی (ط ۰۹ - 1( 
لفجُمعَ السَحَرَةَ لميقات ت م مغلوم. وقیل ل لاس مَل اشم 


ا (الشعراء» ۳۸ ۳۹) 


2 
7 


2 4 ET 


وع الام e‏ في يوم المبارزة هذه. وکال الان 
TS‏ 


ص 


وملا َي السَكرة إن کانوا حم القالين. فا اة 
الوا لْرَعَون أن ر لجرا إن كنا تحن الْعَالبين. ال َعَم واكم إذا 
لمن المُقَرَبينَ (لشعراء »٠- ٠١‏ 

ویسال فرعون: ”- هل یمکنکم آن تغلبوا موسی؟“ 

فيجيبه السحرة بقولهم: 

a 
sS 
يمكن لأحد أن يغلبنا إن لم يكن لديه ما يسانده من قوة من السماء.‎ 
فلا شك في أننا نحن شد قوة وشدة!.“‎ 

ويحذر موسى اكك السحرة بقوله: 

ان م موی ویلکم ل تفتڑوا ی اله ذبا تشجتكم 


بعذاب وقد خاب من افتر ی (طه ۱) 


درو رېه 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


وكان هذا التحذير سببا في تفكير السحرة: 

ا هه 2 6 0 2 

#[فتتازعوا أمُرهم بيهم وَأسَرٌوا النجوّى. قالوا إن هَذان 
e‏ 2 2 0 2 2 و۶ 0 
لسَاحران يريدان آن يخرجَاكمْ من أرضكم بسخرهمًا وَيَذهَبا 
چ ت 2 
بطريقتكم المثلى E)‏ 

وأمام هذا الأمرء يتجه موسى اكا إل فيقول: 

2 E ر‎ 2 5 2 2 

«فأَجُمعُوا كيْدَكمْ ثم اتتوا صَفا وقد فلح اليم من استعْلى» 
(طه )٤‏ 

وبرغم من كل شيء» يظهر السحرة احتراما وحرمة لموس 
اڪ فيقولون: 

0 2 ت َه م a‏ 2 

ل[قالوا یا مُوسى إِمًا أن تلق إِمَا أن نکونَ اول مَنْ ألقّی. قال 
بل ألقوا...€ (ط »٠- ٥‏ 

O O TE 

#قال لهم موسّى ألقوا ما أنتمْ ملقون. فألقوًا حبالهِمْ وعصيَهِمْ 
7 2 ا 2 
وقالوا بعرة فرْعَون إنا لتَحن الغالبون( (الشعراء ۳+ -٤ء)‏ 

E 8ه 0 0 2 ° 0 ار‎ 3 E 

E 
DS EC e e ر‎ 20 
فأوْجَسَ فى نفسه خيفة موسّى. قلتا لا تخف إنك أنت الأعلى.‎ 
وَألق ما في يَمينك تلقف ما صََعُواإتما صَتَعُوا كيد سَاحر ولا بفْلحٌ‎ 


e ۶ 1 
)٦۹٩ - ٦٦ السّاحرُ حَيْث أتى  (طه»‎ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام وراج > 


فیستجمع موسی اكا قوته. ویزول ما به من خوف: 

YY 
0 لا صلخ عَمَل المُفسدينَ) یوی‎ 

وكما توضح الآية القرآنية الكريمة» فإن السحر ليس إلا عملية 
Ss‏ 

يتا ّى مُوسَى أن لق عَصَاك إا هي تَلْقَفُ ما يأفكون) 
(الأعراف» )١١١‏ 


ەر E E‏ 
#فألقی موسّی عَصَاه ذا هي TT‏ 


سحو د السحرة 

آلقى السحرة آمام أعين فرعون وشعب مصر بضعة من الحبال 
والعصا. فبدأت تتحرك كما تتحرك الحية في حركاتها. ولكنء 
وعندما آلقى موسى اة عصاه بناءً للأمر الإلهي» كانت كالثعبان 
الضخم الذي تقدم وابتلع كل ما ألقوا من آلات السحر في وسط 
هذا الميدان. ففهم السحرة بأن هذا الأمر لا يمكن له أن يكون عملا 
من الفن أو المعرفة البشريةء وإنما هو معجزة إلهية حقيقية. ذلك أنه 
لو كان سحرأ لكانت تلك الحبال والعصي ستعود إلى مكانها بعد أن 
ينتهي مفعول هذا السحر. ولكن» إضافة إلى انتهاء مفعول ما قاموا به 
من سحر» اختفت جميع هذه الحبال والعصي. 

لفو ق َع الح CEG,‏ (الأعراف» )۱١۸‏ 


یره 


مدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


ا ارت کا الك لهد الت لا ج 
E SEES‏ 
TT ES‏ 
أمور القدرة الإلهية. علماً أن ما قام به السحرة من أمر لم يكن إلا 
ااا ا 
E‏ 

ولهذاء لم يكن ما أظهرته عصا موسى من حادثة إلا تجل واضح 
CO E ETS‏ 
السحرة عادة. ولهذاء ولكي يفهم رئيس السحرة إن كان ما قامت به 
عصا موسى من أمر هو حيلة بشرية تعتمد على براعته البشرية» أم 
أنها قدرة سماوية خالصةء توجه إلى رفاقه منبها لهم بقوله: 

”- بينما تتم هذه الآمور فلننظر بدقة إلى موسى لنرى كيف 
E lS‏ 

ففعل أصحابه بما شار لهم به. وتابعوا حالة موسى الط بكل 
دقة وحذر. وأخبروا بعد ذلك رئيسهم بحاله فقالوا: 

ل کا ا 
SS‏ 
الإلهي» وكانت العصامن ناحية أخرى تقوم بما قامت به من وظيفة“ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء عي#سهم» 
oe oo CS‏ 
اله ل ی اله ول ی عل مرس ذلك ان 
الساحر لا يخاف من سحره. فهل يجاف الصانع من صنعته» بل إِنه 
يقوم به بكل سهولة وراحة.“ 
وبعد ك قال رئيس السحرة قوله هذا آمن رئيس السحر 
بنبوة موسى اا. وتبعه رفاقه من السحرة الآأخرين فتشرفوا جميعا 
بالإيمان. (عبد القادر الجيلانيء الفتح الرباني» ص ۳۸) 
يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 
ره ا ر 2 ك ت a‏ ۳ 
قلقي السَحرة سَاجدين. قالوا امتا برب الْعَالْمِينَ. رب مُوسّى 
ا 2 ا 2 ر 7 2 a‏ م و ت و 
وَهَارُون. قال آمَنَتمْ له قل أن آذْنَ لكمْ إنه لكبيرُكم الذي عَلمَكم 
0 ر 2 2 ا 7 و رو 
السُحْرَ فلسَوّف تعْلمَونَ لأقطعَنَ آيديكمْ وأرْجلكمْ من خلاف 
a‏ 
ولاأصلبنكم أجُمَعين( (لشعراء ٦؛‏ -)) 
ويو صف هذا الحال فى آية قرآنية أخرى بقوله تعالى: 
ILE A N O O E O E‏ 
ل[قال آمنَْمْ له قبل أن آذنَ لكمْ إنه لكبي ركم الذي عَلمَكم السَحْرَ 
a‏ 2 2 ا ¢ e‏ ۰ 4 6 
فلأقطعَنْ أيديكمْ وَأرْجُلكمْ منْ خلاف وَلأصَابنكمْ في جذوع النخل 
E‏ ك lS 2 d2‏ 
ولتعلمن أيتا أشد عَذابًا وأبقى € (طه »٠١‏ 
إن الإتحاد والتعاون التي يى على المنفعة ينتهي بانتهاء هذه 
المنفعة. فلو أن السحرة لم يؤمنوا واستمروا على دعمهم لفرعون» 


\ Oo: 


درو ره 


درو رېه 


د سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


لکانوا بقوا على ما هم عليه من القبول لديه» بل وربما كانوا ليسبحوا 
في بحر من النعم التي ستغدق عليهم. ولكن» وما إن رزقت قلوبهم 
نعمة الإنفتاح على الإيمان» لم يبق لديهم إلا النعمة الأبدية الباقية؛ 
تلك التي رجح السحرة قيمتها على النعم والراحة الفانية» أي 
المؤقتةء ولهذاء وأمام تهديد فرعون لهم: 


ل[قالوا لن نُوثرك عَلّى ما جانا من الات وَالّذي فطرَّنا فاقض 
E‏ قاض إِنَمَا تَفْضي هذه ا د ادنا «ط ۲۲ 

ومن ثم: 

ل قالوا لا ضر إا إلى ربا منْقَلبونَ) دسر ٠٠‏ 

ذلك أن تقطيع الآيدي والأرجل من خلاف إن هو إلا عذاب 
ينتمي إلى هذه الدنيا الفانية. وما الجسد إلا ضحية ستلقى في 
التراب. ففي الجسد فناء» وفي الروح أبدية (آي لا نهاية). ولا يمكن 
ترجيح الفاني على الباقي. ولهذا السبب» وعندما رأى السحرة تلك 
المعجزات الواضحة» أظهروا لفرعون كما تروي لنا الآية الكريمة 
تصرفاً لم یکن فرعون ليتوقعه منهم: 

- إن ظلمك لا يصيبنا بالضررء فظلم هو من فعل هذه الدنياء 


أما السعادة فى الآخرة فهى أبدية!.“ 


ویکملون بقولهم: 


ة موسى وحضرة هارون عليهما السلام 0 


3 0 بربتا يعفر ل ا وم أكرهتتا عليه من ن السُحر 
1 ا خی ونی 4 (طهء ۷۳) 

إا طم أن عفر لا ربا حطایاتا آن كتا اول المُوْمنيَ) 
(الشعراء» ۱( 


sS 

%. .رتا فرع عَلَينَّا برا وفنا مُسلمينَ) (لاعرافه ٠۲‏ 

وهكذاء وبعد أن خرج السحرة صباح ذلك اليوم بهوية الكفر 
إلى تلك المبارزة» تحولوا بعد فترة وجيزة جدأ إلى أفراد مؤمنين 
فقطعت أبديهم وأرجلهم من خلاف ونالوا رفعة الشهادة والولاء 
ا 

وهذه الحادثة التي كانت بين موسى ا ك5 والسحرة» قد تم 
ذكرها في القرآن الكريم بعبارات مختلفة متعددة من ناحية السياق 
والسباق في ربع E‏ 

ومما لا شك فيه أن هذه الحادثة التي حدثت لمرة واحدة 
وذكرت في أربع مواضع مختلفة في القرآن الكريم» هي حادثة 
تحتوي في طياتها للعديد من الأسرار والحكم وهي من الأهمية 


(9 ه١‎ - ٠١ ۷۳؛ الشعراء‎ - ٥٩ ۸۲؛ طه»‎ - ۷٦ آنظر: الأعراف» ۱۰۹ -۱۲۹؛ یونس»‎ .٥ 


مره 


وره 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


ولكم هي عبرة كبيرة أن لا يدعو السحرة ربهم مام ما تعرضوا 
له من الشدة بقولهم: 

س باو e‏ 
والأذى الفاني وقدموا الروح لربهم مسلمين. علما أنھم کانوا حتی 
اللحظة الآخرة من أنفاسهم في هذه الحياة قلقين من الوقوع في 
الضعف والتمكن من تسليم روحهم لله مسلمين ومؤمنين. 

ويحدثنا القرآن الكريم عن الأنفاس الأخيرة فيقول: 

ليا اها الَذينْ امنا انوا الله حى تقاته وَلا تمُوْنَّ الا وَ َم 
مسلمَون) (آل عمران ۱۰۲) 

وسبيل الإمتثال لهذا التحذير الإلهي هو المعيشة حتى آخر 
نفس في هذه الحياة ضمن ما أشار إليه الله تعالى ورسوله الأكرم 
عليه الصلاة والسلام واللجوء TET‏ ویبین الله 
TT TS‏ 
تعال على هذه الحالة فيقول لنا في الآية الكريمة: 

ليا اها ادن منوا ان روا الله صر وشت يبت آفدامَکم€ مس » 

يروي مولانا جلال الدين الرومي تفسيره حول هذه القصة 
بتوضيح إشاري فيقول: 

”إن السحرة ا ا ر ا ا ف ا ن 
الارزة لني من أنيباء أولي العزم» وعد عظيم مقرب من الله لهو 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام «كعيسجم» 
أمر يدل على ميلهم نحو عقيدة التوحيد» ولكن خروجهم إلى مبارزة 
اال ال ان اق عا ا ا 

وبالفعل» إن هذا التعظيم المتواضع الذي أظهره السحرة لسيدنا 
موسى اكا هو وسيلة واضحة دت إلى اقترابهم من نافذة الإيمان 
والهداية. علماً أن الحب لمن يليق به والخصومة لمن يستحقها هي 
أمور مؤثرة استشنائية تزيد من الرفعة في هذه الحياة. 

SS 
بوجهها العميق فيقول:‎ 

"يهدد فرعون الظالم والملعون السحرة بالموت لإيمانهم 
فيقول: 

”لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ولأصلبنكم e‏ 

وكان فرعون يعتقد أن السحرة عند ذلك سيخافون ويقلقون 
وترتجف أوصالهم ويخضعون لما يأمرهم به. 

ولكنٌ فرعون لم يكن يعلم أن هؤلاء السحرة قد تخلصوا من 
الخوف والقلق» ووفقوا إلى الشعور بالحقائق والأسرار الإلهية. 

فهم ولو ضربوا في فلك السماء مئة مرة وأصبحوا كحبات 
الطحين فهم أصبحوا على بصيرة من الأمر وأدركوا أهمية انفصال 


ظلهم عنهم.“ 


درو رېه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


(أي آنهم أدركوا أن الروح أصل والبدن هو مجرد ظل لا قيمة 
له» وبالتالي فهم باتوا تواقين للفداء بظلهم وصولاً إلى الأصل» أي 
الوصول إلى مرتبة TT‏ 

(أيها الإنسان! إن هذه الدنيا هي عبارة عن نوم ورؤية. فلا 
يغرنك فيها الدبدبة ولا المسير! فإن قطعت فيها يدك أو قطع جسدك 
أجزاءٌ وأجزاء فلا تخف! فقد قيل فيها: ”وما الحياة إلا عبارة عن 
ل 

ماشطة فرعون 

ENCES, 

في إحدى الأيام» وبينما كانت تستعد لمشط شعر ابنة فرعون 
لفط اا اة فجت الاد هدا الام فاس ع ا اها 
دالا 

فنادى فرعون الماشطة فوراً وسألها عما بدر منها من أمر. 
فأجابته بحماسة الإيمان الذي يعمر في داخلها بقولها: 

«- أنت كما نحن فان! فكيف لك أن تكون علينا إلها؟» 

فیغضب فرعون کثیراً ویقول: 

ااا اا ریه راد حت کا ل 
E‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام يسيد 

ومن ثم اا اا ا ولكنها برغم 
کل ما أصابها من تعذيب لم ترجع عما آمنت به من عقيدة. 

وآمام هذا الإصرار» أحضرت ابنة هذه الماشطة ذات الخمس 
Cs‏ 

«- إن لم تقبلي بألوهية فرعون لنقطعن رأس ابنتك!» 

ولكن الماشطة لم ترجع أيضاً عما آمنت به. وأغيراء قتلت 
ابتتها أمام أعينها ومسح وجهها بدم ابنتها. ولكنها بقيت في حالة 
E OD SS‏ 

O TT 

ويصل فرعون وأعوانه في غضبهم إلى آشده. فيآتون هذه المرة 
بطفلها ذو الثلاثة آشهر. ويمدون به إلى أمه. فيبداً الطفل يبحث في 
صدرها عن الحليب ليشربه. فيبعدونه عنها ويقولون: 

«- إن لم تتركي هذه الدعوة فإننا سنلقي بولدك هذا في الفرن!» 

فتصبر الماشطة على هذا الألم أيضاً ولا تحيد بذرة عن إيمانها. 
فيلقى في نهاية الأمر طفلها ذو الأشهر الثلاثة في الفرن. ويروى أن 
هذا الطفل ينطق من بين النيران ويقول: 

«- آمي» إياك ون تحيدي عن الإيمان واصبري! فإني أرى بأنه 
لم يبق بينك وبين الجنة إلا خحطوة واحدة!) 


معد مسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


ويؤمن كل من سمع هذا القول بسيدنا موسى اقطاا. 
الح 

وتروي لنا أحاديث السيرة النبوية الشريفة عن قصة ماشطة 
فرعون» فيروي لنا عبيد بن كعب 4# عن الرسول #5 أنه ليلة أسري 
به وجد ریحاً طيبة فقال: 

21 ر ا ك ٤‏ 2 

يا جبريل ما هذه الرَح الطيبة؟" 

فقال جبريل اكان 


(هذه ريح فر المَاشطة ويها وزو جها) (ابن ماجه الفتن ):٠۳١/۲۳‏ 


I 
بعد ماقام به فرعون من ظلم وقع بحق ماشطته» غضبت سیدتنا‎ 
اسا غضبا شديداء ل وجقرت فرعون على ذلك. ا‎ 
فرعون أن سيدتنا آسيا قد آمنت هي الأخرى بموسى ا اقل فلم تشاً‎ 
سيدتنا آسيا أن تخفي هذه الحقيقة بعد ذلك وقالت مقرة:‎ 
نعم» ونا أیضاً آمنت برب موسی!»‎ -« 
يروى في هذا الشأن أن فرعون أمر بربط آسيا على أربعة‎ 
أعمدة. وجعلها تستلقي على ظهرها. ومن ثم أمر فوضع عليها‎ 
صخرة كبيرة. وأنالها الشهادة بعد أن ظلمها وعذبها رث بشتى الوسائل.‎ (9 
دو‎ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلا داج 

بینما کان مر سی ا يمر قرب إحدى أماكن التعذبب شاهد 
ll‏ الةم العداب الذي تاه س دتا إا فالست اله 
سيدتنا آسيا لتشير إليه بدرجة الألم الذي تشعر به. فيدعو الله لها 
وبهذا لم تعد تشعر منذ تلك اللحظة بأي نوع من آنواع الألم. 

وفي رواية آخرى» تترك سيدتنا آسيا في وسط صحراء ملتهبة. 
فتأتي الملائكة لتكون لها ظلاً إلى أن تفارق الروح شهيدة بهذا 
الشكل. ويتحدث القرآن الكريم عنها بكل امتداح فيقول تعالى: 


وضرب الله ملا للذينَ اموا رأة رون إد قَالَثْ رَبّ ابن 


لي عند پا في اة َي من فزڪون وله وجني م الوم 
الظالمينَ) (التحريم»١١)‏ 
ویحسب إحدىی الروايات» فإن دعاء 0 اا الذي دک 
SS‏ . فياتيها 


E 
إرفعي رأسك!“‎ -” 
فترفع رأسها إلى السماء لترفع عن عينيها الغشاءة فترى قصراً‎ 
من المجر هرات البيض بنى لا جلها. فكانت تنظر إلى ذلك القصر‎ 
بابتسامة لا تشعر فيها بأي نوع من أنواع العذاب.‎ 
ويتحدث سليمان الشلبي عن فضيلة سيدتنا آسيا وتواجدها‎ 
خلال ولادة النبي محمد بل مع الملائكة والحور العين ومباركتهم‎ 


درو ره 


درو رېه 


صعدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


ا 

هي آسيا المحبوبة 

قالوا قدرك كانك جمیل 

لم يعطوا للأم ذاك الجليل 

القلعة 

بينما كان موسى هط يدعو الناس إلى عقيدة التوحيدء كانت 
أعداد المؤمنين في تزايد» وغضب فرعون وظلمه يتصاعد. فقام 
ببناء قلعة كبيرة. وكان يتم الصعود إلى هذه القلعة ركوبا على 
الحيوانات. وانتهى بناؤها في سبعة سنين. 

وكانت غاية فرعون بحماقته أن يصعد إلى قمة هذه القلعة 
لیری إله موسی! فهو لما كان عليه من بعد عن الإدراك بالتوحيد 
كان يعتقد بن الصورة الإلهية هي كما هو الحال بالنسبة للأشكال 
البشرية في هذا العالم» أي كما هي عقيدة الأنتروبومورفيك. وهو 
ما يعرف بإعطاء الآشكال للصفة الإلهية. كما كان الحال في العقيدة 
اليونانية التي جعلت للآلهة تصورات مختلفة؛ كإله الأرض وإله 
a N‏ 

وكان يهدف من هذه القلعة أن يخرج إليها فيقول محاولاً بث 
الفتنة في القلوب: 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء جعي#سهم» 
«- نحن بما نمتلكه من قدرة وقوة وإمكانات وحضارة لم 
نتمكن من إيجاد إله موسى» فكيف صعد موسى إليه وأحضر إلينا 
أخباره!» 
تقول الآية الكريمة: 


س ت ك 


لوقال فرْعَوْنُ ي امان ان لي صرحا لَعَلي أبلغ ألأسْبَابَ. 


2 ت 


اا د 
0 9 2 ا 2 0 : 
زين لفرْعَوْنَ سوءُ عَمَله وَصدّ عن السبيل وَمَّا كيد فرْعَوْدَ إلا في 


تباب 4 (غافر» ۳٦‏ - ۳۷) 


یروی أن الله تعالی يامر جبریل الك اء فیضرب بجناحه هذه 
القلعة. فينقسم البناء إلى أجزاء ثلاثة. ويقتل خلال ذلك آلاف 
الجند. ويحترق كل من كان يحمي الطوب والقرميد. 

وعندمالم يوفق فرعون في هذا الأمر أيضاء ازداد حنقه وغضبه. 


ووصل ظلم الأقباط للأسباط إلى أقصى حد ممكن أن يصل إليه: 


ES 0 ° 2 2‏ و 2 هر 5 و ۰ 
و e‏ 


ج ت 
س ۶ 2 ر 5 


الأَرْض ll‏ وآلهتك قال سنقتل أبناءَهم و تشتځيي نسَاءَهمْ ونا 


a 


فوقهم قاهرونً‰ (الأعراف» ۱۲۷) 


درو ره 


تجح سلسلة الأنبياء - ۲ 


ويشتكي بنو إسرائيل هذا الأمر لموسى اكا . فيو صيهم بالصبر: 

تال مُوسّى لقوْمه استعيوا باللّه وَاصبرُوا ل ر لله 
ُورثها من يَسَاءُ من عباده وَالعَاقبة قب مين (لاعراف ٠٠۸‏ 

ولکن قومه يبدأون رویدا روید باتخاذ موقف من موسی 5#. 
E ELE,‏ 
وذلك لكونهم من أصحاب التفكير المادي: 

لاوا آوذیتا من کنل اَن انیا ومن بعد ما جا َال ء e‏ 
أن هلك عَدُوكمْ وَيَسَخلفَكمْ في الأزض ينظ كيف تَعمَلونَ) 
(الأعراف» ٤ )۱١۹‏ 

وهكذاء يبين الله تعالى ويشير إلى أن العاقبة والمستقبل هو من 
المۇمنين. وبينما كان الأقباط مستمرين في ظلمهم» يدعو 
موسی | اة ربه طلباً لانتهاء هذا الظلم. فتبداً العلامات بالظهور 
الواحدة تلو الأخرى تصيب قوم الأقباط بشكل متسلسل ومتتال: 


N‏ 2 ت 
#ولقدٌ أخذتا آل فرْعَونَ بالسّنينَ وتقص من الشْمَرّات لعَلهُمْ 
ولقد آخذ فرعون بالسنين ونقص من لثْمَرّات 


ا ى AE‏ حا مھ 2 
رین E‏ 


)۱۳١ - ۱۳۰ (الأعراف»‎ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام جمدت 

معحزات متفرقة 

وَقالوا مهما نتا ب من آبة رتا بها فما حن لَك بكُمنينَ. 

lL‏ يهم الطْونَانَ LN‏ وَالضقَادعَ وَالدَمَ آيات 
مقَصلاًت lk Ll‏ ر مخرمین )4 ED‏ 

وكان الأقباط عند إصابتهم بالعذاب يقولون لموسى اط 
”العالم الكبير!“. وإذا ما زال عنهم عادوا لعصيانهم فقالوا ”لقد 
CIE‏ 

وكان البلاء يصيبهم كلما وصل بهم الظلم إلى أقصى درجاته. 
فكان كما أخبرت الآية القرآنية بأن يأتي البلاء إلى مجتمع الأقباط 
كلما اشتد بهم الظلم فحلت عليهم العديد من المصائب والابتلاءات: 
.١‏ الطوفان: 

ا تعالى يمطر السماء بغزارة. فتمتليء بيوت الأقباط 
بالماء. ويغرقون في الماء حتی رقابهم. وکان یغرق من یجلس 
منهم. ووصلوا إلى حال من الهلاك. ولم يكن يصيب الأسباط شيء 
ل 

فيسرعوا إلى موسى الكل بقولهم: 

«- يا موسى! ادع لنا ربك؛ فإِن أبعد عنا هذا البلاء آمنا وسمحنا 


لك ولقومك بالرحيل.» @ 


درو ره 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


فيدعو موسى الك ربه. فينحسر الماء. وتبداً مرحلة من الوفرة. 
فيعود الأقباط إلى عصيانهم ويقولون: 

«- لم يكن هذا الماء عذاباً لناء بل كان نعمة! وکان لا بد له وأن 
يزول! ولم يحصل أي من ذلك بدعاء موسی!.» 
له الراك 

ا من الزمن» يرسل الله تعالى عليهم أسراب الجراد. 
فتأکل كل ما أنعم الله به عليهم ET‏ 
من الأسباط شيعا لل 

فيآتي الأقباط إلى موسى الل مرة أخرى: 

E E 
بك!.» فيدعو موسى ربه ويذهب عنهم البلاء.‎ 

ولكن الأقباط يحنثون في عهدهم مرة أخرى عندما يصلون 
إلى راحة انقضاء هذا البلاء. فيعودون إلى ما كانوا عليه من الظلم 
ا 

۳. القمل والبرغوث: 
SS‏ 
کک بالبرغوث والقمل كلما أرادوا الطعام. وكان هذا الإبتلاء 
كبيرا. فأسرعوا مرة أخرى إلى موسى اك#. فدعا ربه ونجوا مرة 

أخرى من ذلك. ولكنهم مالوا إلى العذاب مرة أآخرى. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلا عدي 
8 الضفادع: 

في هذه المرةء ذهب موسى الك إلى نهر النيل. فضربه بعصاه 
فخرجت جميع الضفادع منه إلى قلب مصر. فامتلا كل شيء حتى 
أطباق الطعام بهذه الضفادع. فأتى الأقباط مرة أخرى إلى موسى 
اڪ وقالوا: 

«- أيها العالم! إننا فعلاً نادمون هذه المرة؛ سنترككم إلى 
الأرض الموعودة (القدس)!.» 

ولكن» وعندما رفع البلاء بدعاء موسى اء عادوا إلى سابق 
عهدهم من الأفعال مرة أخرى. 
.٥‏ الدم: 

yS 
نهر النيل إلى نهر من الدم. فلم يجد الأقباط ما يشربون. أما بالنسبة‎ 
للأسباط» فبقي نهر النيل على ما هو عليه من الصفاء فاستمروا‎ 
N NOM NE 
أخرى يهرعون إلى موسى اك فحجب عنهم هذا البلاء أيضا.‎ 

ولكن الأقباط عادوا إلى ما هم عليه من العصيان مرة أخرى. 

3 

يوضح مولانا جلال الدين الرومي في كتابه المثنوي بأسلوب 

آهل التصوف حالة نهر النيل والدم بشكل جميل فيقول: 


عت سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 

”تي قبطي يتلوى من الحرارة إلى منزل أحد الأسباط يرجوه 
بشدة: ”- آنا صديقك وقريبك. وأنا اليوم في أشد الحالة إليك. 
إملا لتفسك كأساً من النيل ليشرب اليوم صديقك القديم الماء من 
يديك! لآنك إن ملأتها لنفسك لا يخرج فيها الدم. وتكون صافية 
محمية من السحر.“ 

ويسعى السبطي لحمل القبطي على فهم هذه المعجزة فيملاً 
SS‏ 
من ماء. ومن ثم يحول هذا الكأس إلى القبطي ويقول له: 

”- هياء إشرب!“ 

فيمد القبطي فمه بسرور إليه. ولكن الماء يتحول إلى الدم. 
فيعيد السبطي الكأس إلى ناحيته فيعود ماءٌ كما كان عليه. 

فيغضب القبطي. ويجلس إلى ن يذهب غضبه. 

ثم بقول للسبطي: 

”- أيها الآخ! كيف لهذه العقدة أن تحل؟ وما هو سر ذلك؟“ 

فيجيبه السبطي قائلا: 

لا يمكن لأحد من التاس أن يشرب من ماء النيل الصافي 
والعذب إلا من آمن بیو سف اظ . فإن ترکت طريق فرعون ودخلت 
مع موسى اث في طريقه» فإنك عندها ستتمكن من الحصول على 


@ صفاء ولذة هذا ااا“ 
ېرېه 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام دجم 

ويكمل السبطي نصيحته إلى القبطي فيقول: 

”- كن في صلح مع القمر ترى العجب!.“ 

(والقصد هنا من القمر هو موسى ل؛ أما العجب فهو معجزة 
هذا النبي) 

e 
وأصم فأغلق أطرافك بالاف الستائر! فأصبحت تسیر في وادي‎ 
الكفر والضلال بشكل أعمى عن الحقيقة! فآذب كفرك الذي يشبه‎ 
TS 
حصل على المعرفة!‎ 

aT 
شرب هذا النهر على الكافرين؟ آيها القبطي! آهو من جرأًة النيل أن‎ 
يرك الا مر الالهي بكرن ما للكادر يا‎ 

3 

وأمام كل هذا التجلي: 

وال رون روني قل موس ليدع به إني ا 
أو أن بُظهرَ في لأرْض اقساد (غافى )٠١‏ 

وتشير هذه الآية الكريمة إلى أن فرعون أراد قتل موسى اط 
ولكن الجمع من حوله كان يمنعه عن ذلك. 


درو رېه 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


لآن من حوله كان يقول لفرعون: 
E YY‏ 


CC 


e 
كما أن قول فرعون هذا يظهر في الوقت نفسه درجة الخوف‎ 
ا الواقع» كان‎ 
فرعون يقبل ضمنياً في وجدانه بنبوة موسى اا8. ولكن غروره‎ 
SS 
ومام أفعال فرعون هذه:‎ 


ون 


وقال موسّی ي عُذتُ بريي وربکم من کل مكبر لا بوم 


بيّوم الحسّاب € (غاف ۲۷) 


ولهذا يعبر بعض المفسرين عن حكمة ترك فرعون للإيمان 
بعد كل هذا القدر من المعجزات من خلال هذا الدعاء الذي تكلم 
به مو سی الا . وما يتحدثون عنه من آمور هي: 
درك الات بالآخرة. 
الك اليك 

علماً أن المتكبر هو فرد يرغب داتما في رؤية جميع من حوله 
في مرتبة هي أدنى منه. ولهذا فإن الأحاديث النبوية الشريفة تتحدث 
عن الكبر وتصفه بأنه من كبائر الذنوب» فيقول #: 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام مسجد 

ا الحلّة من کان في قله ْمَل رومن كبر (مسلم الإیمانء )۱٤۷‏ 

إن الإيمان هو أمر ذو درجة عظيمة جدا تؤمن للمرء من خلال 
إيمانه هذا الحصول على العفو الإلهي وبالتالي أن يصل إلى نعم 
الجنة بعد أن يدفع كفارة ما ارتكبه من الذنوب. ولكن الك اى 
هو صفة إبليس» هو صفة بشعة إلى درجة تمنع وجود الإيمان 
وبالتالي الدخول إلى الجنة. 

E E 

'بځشب امرئ من اشر ا E‏ مسل الیں ۳۲ آبو 
داود» الأدب» ١*؛‏ الترمذي» البر»۱۸) 

وكم هي جميلة نصيحة لقمان اكع NE‏ 
من الكبر والغرور: 

نمز َد لاس ولا تفش في الأزض مرڪا له ل 
بحب کل مُختال فور ناد ٠۸‏ 

وتقول الآية ۳۷ من سورة الإسراء أيفاً: 

ولا تفش في الأزض مرا إّك لن حرق الأزض ون بع 
الحبال طولاً4 

E TS 
غرقوا في مستنقع الغرور والكبر فيقول في الآية الكريمة:‎ 


درو رېه 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


ر 


وما رهم من آية إلا هي ابر من نها وَأحَذاهُمْ بالْعدَاب 
لعَلهمْ يَرْجعون( (الزخرف ۸:) 
إن هذه ال الت ربیثت 0 کانت ما لی کالغنم 
في أوقات العذاب والضيق» وتكون كالوحوش عند رفع العذاب 
عا وير الله تعالى عر حالم ال عل واماعهم عن الامال 
لعهودهم فيقول جل وعَلا في القرآن الكريم 
وولا رت ك افع لا رَبك بَا 
َه عند ين كفت عتا الج لومت َك ولُزسَّ مَك ّي 
إسراتیل 4 (الأعراف )٠١١‏ 
2 ا ت a RES‏ 2 و ر و 
YS‏ 
lL‏ تا ماداب داهم بون رر (0٠ - ٠‏ 
لما كشفتا نهم الرٌ جر ِى أجل هم بالعُو لوه إدَا هم نْكتُونَ) 


)٠١١ (الأعراف»‎ 


دعاية فرعون البائسة 


مام ما وقع به فرعون من العجز تجاه معجزات مو سی اک 
وخوفه من دخول الناس في دين التوحید» امر ببناء سرادق على 
ضفاف نهر التيل. وبقي لمدة سنتين يدعو القادمين من الناس من 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السام «عدهسعح» 
خلال هذه السرادق بقوله: 
«- لا تؤمنوا لموسی!» ويقول: 
«- مع ما أنتم عليه من عبادة لآلهتكم فأنا أیضاً ربکم!» 
وای فرعن في مه قال يا قوم َيس لي ملك ضر هذه 


2 


الأَنهَارُ ري من تځتي آلا يَصرود. آَم آنا حير من هدا الذي هُوَ 
لاا ا 

وکان فرعون یحاول أن ضع مجده وثروته وقدرته وسلطنته 
من جهة» ويضع قبالتها موسى الث بلسانه المتعثر في النطق» وفقره 
وضعفه» فکان يقول: 

ولا آ2 عله سور من ذهب أو جاء مه الملانكة 
مقتّرنينَ» (الزخرف» )٥۳‏ 

E E CL 

وهکذا: 

اشحف قوم قَأطاعُوء ِنَم كانوا قَوْمّا قَاسقينَ# «لرعرف ؛» 

الخروج من مصر 

كان فرعون وأتباعه بستخدمون تفوقهم الدنيوي في تعذيب 
aS‏ @ 

مره 


درو ره 


عد سهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


الرغم من كل ما يلاقونه من تجل للعذاب الإلهي الذي يحيط بهم 
ورغم كل ما يرونه من المعجزات.وفي نهاية الآمر» يضطر موسى 


لوقل مُوسى ربا إنك يت فرَعَونَ وَمَلاه زينة وَأموّالا في 
e‏ 4ه 3 2 ° 
الحيوة الدنيا ربا ليضلوا عن سبيلك رَبتا اطمس عَلى آموالهم 
O‏ 2 € ت ت 0 9 
وَاشددْ على قلوبهمْ فلا يُوّمنوا حّى يروا العَذابَ ألأليم. قال قَذٌ 


ى س ت 
س ر ر 


أجیبث َغوكما استقیما و9 تبان سَبيل الذي لا يغلَمُودَ) 
(A4 — A^‏ 

بعد دعوة موسى اكا بذلك» أصيب الأقباط بالآمراض 
الجلدية. وعم الجفاف لأيام ثلاثة. وكانت كل عائلة من الأقباط 
TS‏ 
إسرائيل بالخروج من مصر. ولكنه كما هو الحال في كل مرة» يعود 
عن عهده بعد زوال ما یحیط به من ابتلاء. 

ولهذاء واستجابة منه للآمر الإلهي» يتجه موسى وبنو إسرائيل 
E MD E E‏ 
فرعون في تلك الليلة بمرض الطاعون ويمتنَ جميعهن. 

نا کد ی فر عر ن الدی کان غاا إا ان ا داد غا عا 
وفاة بناته» فيقول: 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام شوو رام > 
- هذا من فعل موسی! 
وبسبب انشغاله في دفن بناته» یستفید موسی اط بکثیر من 


الوقت. فما إن يصل إلى فرعون هذا الخبر حتى يكون الأمر قد وقع 


وانتھی.. 
رل الله تعالی: 
e‏ 0 ہ وترو 
وَأوْحَيْتا إلى موسّى أن اسر بعبّادي إبكم متبعو ن (الشعراء )٥۲‏ 


ء۶ 


«وَقَد ايتا ّى مُوسَى أن آشر بعادي اضرب لَه طريقًا في 
ال اتاد درا 1 )ي 

ولما وصل الخبر إلى فرعون كان في فورة م امرة 

ا a‏ ا 2 ص 0 

#فارْسّل فرْعَون في المَّدائن حَاشرينَ. إِن هَولاء لث 
قلیلودً. وإ هم لتا لقاتظون TS‏ 


وأخيرا وجح فرعون جيشه ويحاول اللحاق بموسى اكطا: 


اناغو 2 هم مُشرقين. فلمًا ترَاءَ الجَمْعَان قال آصحاب موسّی 


ت 


االر ر َال كلا إن معي ريي سَمهدين) (لضعردء 1° (T=‏ 


x 


وهكذاء كان البحر الأحمر من أمام موسى ااا وفرعون وجيشه 


@ E 


درو رېه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 
البحر الأحمر: بحر السلامة والكارثة 
ایتا ی مُوسی أن اضرب بعَصا الَْحر افق ان کل 
فزق كالمو الطب (الشعراء )١۳‏ 
وبداً بنو إسرائيل يعبرون البحر عبر الطرق التي تشكلت بين 
جبال من الماء من كلا الجهتين» بل إن بني إسرائيل قالوا لموسى: 
SS‏ 
فدعا موسى اكا ربه. فظهرت بين الأمواج نوافذ تمكنوا من 
TT E‏ 
TS‏ 
وقال: 
sS‏ 
فتشكلت الطرقات من خلاله لأتمكن من اللحاق بمن هرب مني 
وسار آمامي!؟“ 

ي ن فرعون لم يكن يرى فلق البحر معجزة من معجزات 
موسى الث وإنما كان من خلال فهمه هذا غارقاً في الضلالة 
والحماقة والغفلة. 

ومن ثم مر جنده فقال لهم: 
”- سأقتلهم جميعاً! سيروا إلى البحر!.“ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء جعي#سهم» 

ولكنه تردد للحظة وخاف. وفكر في العدول عن الأمر. ولكنه 
TS‏ اتل تمشل آمامهم على شکل 
رجل یرکب حصاناً أبیض قائلاً لهم: 


ا هیاء تقدموا! 8 


ووقف ميكائيل اكل من خلف جيش فرعون وقال لمن في 


”- هیاء لا تبقوا ذ في المؤخرة» وتقدموا!.“ کے 
e‏ 

E‏ لوأرلفتا ا تم لحري (لشعر ؛» 

وهکذا» سنا مو سی وقومه في و سط البحر وسار فرعون 
E‏ 


البحر اا وهلکوا وولوا. 
اجا مُوسّى ومن مَعَهُ أجمَعي. تم أرقا ألآحرين) 
ED‏ 
لإفانتقمتا منم م أغرفتاهُم نَم ا بایاتتا واا 
نها غافلينَ 4 (الأعراف»١۳٠)‏ 


الا ا انتَقَمتا منهم َأغْرفاهُمْ أجمَعينَ. فَجَعلتاهُم 


۰ 


0 


او للآخرينَ» لار ٠-۵0‏ 


لإ في ذلك لاي َم کان رهم مُومنییَ) شر ۷» 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 
ونجا جميع بني إسرائيل بلطف الله. وكان ذلك اليوم هو اليوم 
الحق تعالى علينا هذا الإحسان فى الآية الكريمة فيقول: 
a‏ و020 2د 2 RS‏ وتوو > 
اک وون اء م فی لک بلا یں ریک عظم وا 
بكم بحر َأَنْجَيَْاكم وأغرفتا آل فرعَوْن اَم ل (0٠‏ 


إيمان لم يقبل: إيمان فرعون 

لوَجًاوزتا ب ني إسرائيل ك فاه فرْعَون وجنوده بغي 
ر ر ا ان تر 2 I‏ 
رال واا لل ت 

بينما كان فرعون على مقربة من الغرق بين أمواج البحر 
الالح الال ا ا ا ال د لاح عا 
EES‏ 


ت 
کے او لے اک ب 
ی 


ء ء 
ت 


E 


لن وَقّذ عَصَيْتَ قبل وَكَْت من الْمُفسدين. فَاليوْم جيك 


بنك لتكو لِم حَلمَكَ ايه وَإِنّ كَثيرًا من الاس عَنْ ياتتا 


CEL ۵ 


درو رېه 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام وهم 

يفسر اللإمام الزمخشري هذه الآية الكريمة بقوله: 

«سنرميك على زاوية من أطراف هذا البحر. بجسدك الذي 
E‏ دون آي نقصان أو تلف ا بدون آي لاس6 
وذلك لتكون عبرة لمن يأتي من بعدك على مدى العصور الطويلة.» 

وبحسب الأبحاث التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة» تبين 
أن جسد فرعون قد وجد على شاطيء البحر بوضعية السجود على 
وجهه SS‏ 
ey‏ والموعظة. وهذه الحقيقة هي معجزة إلهية أعلن 
عنها الله تعالى في القرآن الكريم لتبقى إلى يوم القيامة. 

فعلى الرغم من بقاء جسد فرعون في البحر وبقائه كل هذه 
المدة من العصورء إلا أنه بقى دون تلف أو عفن. فكان كما أخبر 
القرآن الكريم في هذه الآية بان حفظ هذا الجسد ورُميّ على 
الشاطيء. ليتم إيجاده بعد أكثر من ثلاثة آلاف سنة ليعرض في 
إنكلترا في المتحف ليكون علامة للعبرة والموعظة. 


درو رېه 


معدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


بعد عبور البحر الأحمر 


ذهب موسى اث ببني إسرائيل إلى أرض كنعان. وبينما هم في 
طريقهم مروا بقوم يعبدون الأصنام والثور. فقال بعضهم: 

ا « 

فنصحهم موسی ال ل وقال e‏ کا 
الأقباط يقتلون آبناءکم ویستعبدون بناتکم لخدمتهم. فهل ستعصون 
الله بعد كل ذلك وتغوصون في بحار الشرك؟» 

E 

رو ني إسرآئيل ا تاغل د 

eee LL 
(ITA (الأعراف»‎ dl 

ا ا ر ا 
ك e‏ 


سُومُوتكم سء اعاب بقلو أبَاءَكمْ بسحيو نْسَاءَكمْ وَفي 


EE 
e 
إلى مصر. فلم يبق معه غير الأطفال والعجزة. وكان على رأس أحد‎ 
الجيشين يوشع بن نون | اة وعلى رآس الجيش الثاني كاتب بن‎ 


To + 
8 
د‎ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء جعس#سهم» 
يوحنا. فعادوا بالغنائم. وباعوا مالم e‏ فأصبح 
الأقباط فى حالة يرثى لها. يخبر الله تعالى عن هذا الأمر فيقول فى 
القرآن الكريم: 
E E 0‏ 

#لفأخرجتاهم من جنات وعيون. وکنوز وَمَقام ريم( (الشعراء 

(OA — oV 
0 4 2 2 ا و‎ a E 

#وأورَثتا القوم يشتضعَفون مَشارق الأزض 
ماربا التي بارکنًا فيها ود : e‏ 
إسرآئیل با صَبَرُوا وََمَرْتا ما كان يصع فرْعَوْنُ وَقَوْمُة وَمَا كائوا 
o‏ 2 2 
يَعٌرشون 4 (الأعراف» ۱۳۷) 

«(كذلك وأورثتاها بتي إسْرَائيل) (لشر کک 

> کم ت من جنات وَعيُون. َر ومقام کریم. ونعْمَة 
کانوا فیا فَاکهينٌ. ذلك وَأَوْرَناهًا قَوْنّا آ حرین. فما كث لهم 
السّمَاء ا وما کانوا منْظرین) (لدحان ٩-۲۰‏ 

فكم هو جميل ما أوحى به الله تعالى من وصف للعاقبة 
الحزينة ووالزوال في التاريخ كعات الہ عات ا ادت 
بالقهر الإلهي. يقول تعالى: 

TT 
ن أحد أو تسْمَع‎ ooo 


مره 


عد سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 
امتحانهم بمحاربة العمالقة في بلدة أريحا وصحراء التيه 


SE. 0 2 2‏ ر o‏ 2 
وذ قال مُوسَّى لقومه ي قم اذكرُوا نعْمَة الله عَليْكمْ إذ جَمَل 


E‏ ا ا 


e 

إن هذه الآيات هي آيات متعلقة ببني إسرائيل زمن موسى اكَط. 
ولهذا السبب» فإن ما يقولون به ”نحن حائزون على النعم مما لم 
يعط أحدٌ من العالمين“ أو قولهم ”إن الأرض المقدسة كتبت لهم 
وطنا“ هي جمل تصح لتلك الحقبة الزمنة فقط. فكم هي الأحاديث 
النبوية الشريفة ومئات الآيات القرآنية التي تتحدث عن أن النبي 
E‏ 
تعالى ونعمة منه إلى الإنسانية جمعاء. أما وراثة الأرض المقدسة» 
ل ا 

لولقذ كنبا في الرَبُور من بعد الذكر أن ألأَرْض برها عبادي 
الصالحونَ) (الأنبياءء )٠٠١‏ 

تشير هذه الآية الكريمة إلى ن آهل الظلم وظلمهم لن يستمر 
دائما؛ وبآن الخير أصل» والشر عرض زائل؛ وبالتالي فإن الحاكمية» 
عاجلاً أم آجلاء ستؤول إلى أيدي الصالحين. وهو ما يبين كمال 
الشمول في الحياة الإسلامية في هذه الدنيا. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام شوو راچد > 


: ST 
يوشع‎ SS 
العمالقة قوم ذو بأس وقوة شديدة. ولکتهم تاعا آن لایغیروا‎ 
e e 
أن موسی ا ك قد نبههم إلى ذلك الأمر وأوصاهم به. ولکن هذا‎ 
الجمع أخبروا قومهم بما رأوه من أمور ولم يبق على عهده إلا‎ 
يوشع بن نون وكليب بن يوحنا. فتقاعس بنو إسرائيل عن الشروع‎ 
فى هذه الحرب:‎ 
A 2 a ٍ 2 0 0 
e لیا قو‎ 
2 e 
ل‎ e e 
E YY EL 
اجان من الذي افو آعم الله ليها دواعي‎ 
لباب قإذا دَخَلتمُوه اک اون وَعَلى لله توكلا إن ک‎ 
)۲٣ مؤمنينَ % (المائدة»‎ 
2 SS 2 2 2 
لقالوا يا مُوسَی إا لن تذخلها بَا ء ما اموا فيها قاذهَّبْ‎ 
)۲ ٤ ر قَقَاتلاً إن هتا قاعدونَ 4% (المائدةي‎ 


e 


دری رېه 


دست سلسلة الأنبياء - ۲ 
فبنو إسرائيل بعد آن تخلصوا من ظلم فرعون وبأسه» تعرفوا 
على نعم الدنيا وتعودوا على الراحة. فازدادت رغباتهم ومطالبهم 
الدنيويةء فطالبوا موسى الك بحلوى القوة» ولحم السمان. فكانت 
هذه النعم تخدق عليهم كل يوم. وكان موسى اكك إضافة إلى ذلك 
يضرب الحجر بعصاه فتخرج منه اثنتا عشرة عيناً للماء المتدفق. 
YY‏ 
(وظللتا يكم امام وأنرلا عَم امن وَالسَلْوّى كوا من 
عات مارََفَاكمْ وما لَمُونَا َلكن انو اسهم بظلون) «ده»» 
Os‏ 
فانفجَرَت مه انتا عَشرة ع قذ لم كل تاس تفرم كلو 
وَاشرَبُوا من ررق الله ولا تَعْنوا في رض مفسدینَ ‏ (ابقرت ۰) 
وَقَطعاهُمُ CM‏ ر مُوسی إِذ 
استسقاه قوم آن اضرب بِعَصَاك e‏ 
يا د لم کل اس مَفْرَبَهم علا بهم العم مام وَأنرلا يهم 
CC‏ 


سهم َظلُون€ (لاعراف ٠٠١‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلا كصلا 
ليا ني سراي قذ تانكم اذام جاب الطور 
٧٠‏ s“ص‏ ص ص کلوا منْ بات ما رَرَفَاكمْ وَل 
تطقا فيه يحل عَم عَصبِي ومن بخلِل عليه عضي د وى. 
واي لَقَارّ لِمَنْ تاب وَآمنَ وَعَملَ صَالًا ثم ادى «ط ۸۰ - ۲» 
ولكون بني سرائیل هم قوم لا تتتهي طلباتهم لا یمتلکون صبراً 
رلا EE‏ 
نبيهم. ولهذاء فإن الآيات الكريمة آدناه هي خير وصف على نكران 
هذا القوم للمعروف والجميل. يقول تعالى: 
ك 
بُخرخ لتا مما ڌ ت الأرض ن - رَقائها وفومهًا وَعَدَسها 
وَبَصلهَا قال سبدو الي هو آذتی باي ُو َير ايوا ضرا 
إن كم ما سام وضربَٺ عَلَبْهم الذلة والمَسكتة وبوا بصب من 
الله ذلك باهم انوا رود بايات الله ويون ان بير احق 
ذلك بما عَصوا و کانوا عدون ابقر » 
4 


و 2 


رب إني ي ل ملك إلا تفي وَأغي قَافرق يتا وَين الَو 
الاسقينَ. قا ل إن مُحَرَمَة لبهم أبعي سيون في ألأرض فلا 


م 


ا القَوْم ا الفاسقينَ) (الماتدة ٦ - ۲١‏ 


درو رېه 


«جعس > سلسلة الأنبياء - ۲ 

لولقذ أَحَدَ الله ميتاق بني إشرآئبل وبعنتا منم اَي عَضَر تيبا 
قال الله إلي كم لين نعم الصلوة ات E‏ 
عرزتو وَأفْرَضْتُمْ اله فرصا حَستًا لرن عنم سانكم 
ولأذختكم جنات تخر من تختها ألأنا ُن قر بعد ذلك منك 
قد سَوَاءَ السّبيل# (المائدة )٠١‏ 

ولكن بني إسرائيل كانوا يجحدون النعم التي نعم الله تعالى 
بها عليهم» ويمتنعون عن الإستجابة لموسى اك هڪ ثالث انبياء ولي 
العزم. بل تخطوا ذلك الأمر فقالوا بكل غطرسة: 

”- إذهب آنت وربك إلى الحرب؛ فقاتلا واربح! وسنأتي بعد 
ذلك من خلفك!.“ 

5 > حکم الله تعالی علبهم أن یتبهوا في مکان ضیق 
ا ا اع عا 

فکلما ارادوا ان يخرجوا من هذا المكان عادوا والتفوا مرة 
اح ی رار اال س اة TT‏ 


اکر ی 


E NS 

على تذمّر هذا القوم فتمكنوا من دخول الأرض الموعودة. فكانت 

الأماكن شرق النهر أماكن محررة فسكنوا في هذه الأرض الموعودة. 
وهکذا تحقق وعد موسى اكفلا. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء سهم 

نزول التوراة 
e‏ 

فترك هارون ال نيابة عنه مع القوم وقال: 

ا ل 
جبل الطور تنفيذاً لأمر الله. فأصوم هناك مدة E‏ وأعود 
e‏ !« 

ولكن قومه الجاحدين قالوا: 

«- یا موسی! إنا نريد أن يكون معك شهود منا) 

فاختاروا من بينهم سبعين رجلا. وخرجوا جميعا إلى جبل الطور. 

وتسلم موسی اق كتابه الذي وعد به من الحق تعالى. وامره 
الله أن يصوم مله TT‏ وکانت تلك ايام شهر ذي القعدة 
ا کک e‏ و ر کک 
وظيفة ٠‏ قوم مباشرة. 

CT 


وَوَاعَدتا مُوسَی لاثينَ ليا يله انماما عضر َم ميات رب 


2 


ربَعينَ ل4 (الأعراف» )٠٤١‏ 


درو رېه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


- موسى اقث إلى طور سيناء مدة أربعين یوما یتفکر 
فيها وينقي فیها داخله ویراقب فيها أعماله» ويدعو الله ویتعبده 
ويزهد في الدنيا ويصوم طالباً الربح وصولاً إلى الكمال الذي 
a‏ 
إعدادية ليتمكن موسى اك من لقاء ربه. ولهذاء عاش موسى 
اقث حياة آخرى ys‏ 
بحر المعاني التي توصل آخيرا إلى سعة الخالق تعالى» مبتعدا عن 
مشاغل الأرض وسابحا في هدوء السماء. لأنه كان بحاجة إلى هذا 
الصفاء الذي ينقي روحه ويكسبها اللطف. 

وكما يفهم» فإن الأيام الثلاثين الأولى كانت أياماً مخصصة 
للصوم والعبادة تعذيبا وتذكية للنفس ورياضة لها؛ ومن ثم» كانت 
لأيام العشرة E‏ عليه ولقاء (التحدث إلى) 
E TT‏ بأيامها الأربعين 
e‏ 

كما أن تحدث الاية القرانة الكريمة عن أربعين لبلة وليس 
يوماء هو إشارة إلى أن الأشهر تبداً بالليل وليس بالنهار. ولهذاء فلا 
تحسب الأيام مع هذه الليالي. كما أن الليل هو وقت متميز بخصوصية 
خاصة. حيث أن الليل هو شاهد على العديد من التجليات الإلهية. 
ويتحدث القرآن الكريم عن تنزيل اللوح المحفوظ ليلا إلى السماء 
الدنياء كما كان معراج النبي محمد 4ل... 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام یورام > 


ومن الإشارات التى يمكن استخلاصها من بقاء موسى اكل 
أربعين ليلة في طور سيناء هو ما يلي: 

لكي يتمكن آهل الإيمان من الوصول إلى صباح التجلي» يجب 
عليهم في ساعات كرب الليل أن يملؤوها بالعمل. فبالفوز الإلهي 
والبركة تتجلى في وقت الليل وجميع أوقات الصباح الموفقةء لا 
تأتي إلا بعد ليالي الكرب. 

لقد كانت الليالى الأربعين التى قضاها موسى اك فى العمل 
وکأنها بايامها الثلاثين» ليلة واحدة؛ وكان ما تلاها من أيام عشرة 
كسحر هذا الليل. علما أن موسى الك كلم ربه تعالى في ساعة 
السحر فى الفجر الصادق وتجلت أمامه فيها العديد من أمور العظمة 
الإلهية. 

لقد صام موسى ال في جبل الطور آيامه الثلاثين بشكل 
متصل دون أن يترك بين هذه الأيام أيام إفطار» صيام وصل كامل؛ 

- أحضر لنا طعامناء فلنأكل !؟ 

ذلك أن ذهابه للقاء الخضر EL‏ من الله تعالی. وازداد 
هذا الامتحان قوة بابتلاء الله تعالى له. فجاع في رحلته طالبا لقاء 
المخلوق. آما في جبل الطور» وسفره للقاء ربه» فإنها كانت رحلة 


درو ره 


درو رېه 


جعد سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


E E TS 
CE TG 
TT 

وسمي موسی | «كليم الله لتحدثه مع الله تعالى . ولم يکن 
حدپث موسی ك مع ربه حديثا من خلال عضو أو آلة كاللسان 
وإنما كانت صفة «الكلام» بلا زمان أو جهة محددة. فلا توجد صفة 
TS‏ 
ای الذی بعلم کل کے رلک عله ل ادا علا وعر الاد 
لکن قدرته لا تکون أبداً کقدرتنا. وهو المتکلم؛ لکن کلامه لیس 
MT‏ 

SE LC 
الأحرف. آما رب العزة سبحانه وتغالى فهو مثزه عن هذا الأمر.‎ 
فالحروف مخلوقة. آما كلام الله تعالی فليس بمخلوق؛ فهو بلا‎ 
حرف ولا آلة. ولهذاء فإن كلام الله تعالى مع موسى الت وعلى‎ 
من البشر برفقته اكا إلا أن‎ ۷١ الرغم من وجود جبريل اة و‎ 
هدا الیک‎ E 

لقد شاهد كليم الله موسى بن عمران الك مشاهد متعددة 
من العالم المعنوي. وهذه لم تكن من الأمور التي رغب بها اط 
فبحسب ما يروى» لقد قدمت إليه بشكل نجهله أربعة آلاف ومئة 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء جعس#سهم» 
وعشرون كلمة وأيضا أربعة عشر كلمة» بشكل مباشر دون أي 
و فكانت كل كلمة تتسبب برعشة كبيرة لدى موسی الا . 
وتغير جسده وطبيعته بشكل كبير بسبب وصول هذه الكلمات إليه. 

تتحدث الآية الكريمة عن هذه المحادثة بقوله تعالى: 

...وکلم الله مُوسی تکلیمًا السا ٠٠٤‏ 

dC N OS 
له وتهدئة لوجدانه» ليجد من خلال هذه النعم شيثا من الراحة‎ 
والطمأنينة!... لآن موسى الك عاش حياة مليئة بالعواصف والزوابع‎ 
البشريةء وكان نبياً أرسل إلى بني إسرائيل لإقامة شريعة الله تعالى‎ 
فيهم وهم قوم المادة والشهوة...‎ 


حكمة الرقم أربعين 
إن الرقم أربعين هو رقم مهم جدامن ناحية النضوج الروحي: 
أ- استمر تكوين آدم اق من الطين مدة أربعين يوما. وبحسب ما 

ری 

« إن الله كك خمر طينة آدم أربعين ليلة - أو قال: أربعين یوما 
(الطبري» التفسیر» ج ۰1 ص ۳۰۷/ ١‏ 1۸۲) 

كل يوم من هذه الآيام هو في كيفيته فترة من الزمن لا علم لنا 
بھا. 


درو رېه 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 
ب- يتكون كل إنسان في بطن أمه أربعين يوما كنطفةء وأربعين 
يوما كعلقة» وأربعين يوما كمضغة؛ ومن ثم تنفخ فيه الروح. ويروى 
في الل عر حداالام في الحدت الري ال فة 
E‏ 
صدقه) فقال: 


ت 
ر ی 
e 2 1‏ چ ل 


eh 


OI 2 0‏ و 


ثم کون مْصَعَةَ مل ذلك ُه E E‏ 


ا ° 
الو 0 ا ا ا 
N‏ 


ج- كما أن مدة أربعين يوما هي مهمة جداً للأنبياء لسماع كلام 
E O ST‏ 

TT 

من أخلص لله أرَبَعينَ يما ظهَرَّث ينابي الجكمَة من قلبه على 
a‏ (السيوطي» الجامع الصغیر› ۲» )١۱١١١۸/۱4۸۳۹۱/۱۳۷‏ 

ولهذاء فإن أسباب «العمل» أو «الأربعين» التي يتحدث عنها 
عل ف و ةاي اال لال ال 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام دم 
المعنوي» هي ما ورد في هذا الحديث الشريف وما كان من حياة 
عاشها موسى الث في جبل الطور كما أخبرت الآيات الكريمة. 

ای ا ر ا 
SS‏ 
في خلقه. 

لقد كد آهل العرفان على أهمية الرقم أربعة ومكعباته. فعلى 
سبيل المثال؛ 

يتكول الكون من اأربعة عناصر رتيسية: الماء» الهواء التراب 
والار 

والعرش الآعظم هو من أربع زوايا؛ يحمله ثمانية ملائكة. 

وأمر موسی کک الرياضة أربعين يوما (ليلة)؛ ومن ثم 
MES‏ 


ری ا ل رال 

بینما کان موسی ا اا یکلم ربه» رفع عن عينيه الستار. فکان 
يرى عرش الرحمن بلا زمان أو جهة بكل وضوح. وكان يسمع 
صوت القلم يكتب على اللوح المحفوظ. وعلى الرغم من وجود 
eo oC‏ 
شي ء. . ولهذا فإن موسى ك قد رفع إلى مرتبة ومقام رفيعيْن جدا. 


درو ره 


درو رېه 


ود »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


وفي نهاية الأمر» ولشدة ما أعجب موسى اكا بهذا الحديث 
الال اوق ا ل و ا 
Ty‏ 

الل ل 

لن ترآنی» 

e‏ كا إلى إصراره على طلبه مرة آخرى قال 
ET‏ 

«انظز إلى الْجَبّل إن اسَْقَرً قر كانه فَسَوْفَ تريني» 

ويقال أن هذا الجبل هو جبل کبير في مدين يقال له زبير. 

وبحسب إحدى الروايات» فإن الله تعالى أظهر لموسى اكل 
نوراً صغیراً کحجم الدرهم من خلال سبعین حجاب.فعندما تجلی 
هذا النور للجبل انفلق هذا الجبل ودك دكا. فلم يتمالك موسى اطا 
نفسه آمام هذه القدرة وهذه العظمة فخاف وأغمي عليه. 

E SS 

CG 
قال لَنْ ريني وَلكن انظز إّى الْجَبَل فن استَفَرّ ماه َسَوف بريني‎ 
E 


a‏ ا 


ااك کک الك ونا ر المُوّمنينَ 4 (الأعراف )٠٤۳‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ”عمد 

يشير احد رباب التصوف إلى هذا الان فغرل: 

أراد موسى اك من خلال إدراكه البشري أن يشاهد طوفان 
الحقيقة بمعناها الآبدي. ولكن الجواب الذي حصل عليه لم يكن 
كما كانت رغبته. لأن إدراكه هو إدراك متصل بعين فراده. ولهذاء 
E‏ 

ولكن موسى اك وقع مغشياً عليه لحظة التجلي. فقيل له 
عندها بلسان الحال: 

”- يا موسى! هذا الظهور ليس لأجلك آنت! بل هو لليتيم 
الذي سيأتي من بعدك.“ 

فقال يبتغي تأكيد هذا الخطاب: 

”- يا ربي! أسبحك وأنزهك. فلا يمكن لأحد أن يصل إليك 
إلا محمد المصطفى # من غمرته بأعلى الدرجات العلى وقربته 
إلى ذاتك محبة. توب إليك من آمر أردته ليس لي. وأنا أول من 
يؤمن بأن هذه المشاهدة هي لصاحب المقام الأعلى محمد ل1“ 

3 

TT Ty 
Ty 
حجب وجهه مدة ثلاثة آيام بحجاب.‎ 


ويخبرنا عروة بن رويم فيقول: 


روه 


صعدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 

e o 
رجهه برقع فَكَانَ لا ينظر َيه أحد إلا مات فكشف لَهّا عن وجه‎ 
فأخذتها من غشيته مثل شعَاع الشَمْس فوضعت يدا على وَجههًا‎ 
اا ی ار ال ر ا ا ا‎ TT 

ویقول وهب بن منبّه: 

TS 
)١١١ وجهه ثلائة ایام (السيوطي» الدر المنثورة في التفسير بالمأثور» ج ۳ء ص‎ 

أغمي على موسى اك ووقع مام هذا التجلي الإلهي على 
جبل الطور» ووجب عليه تغطية وجهه مدة ثلاثة يام لشدة انعكاس 
النورالاإلهي على وجهه. علما أن النبي ك وببيان واضح في القرآن 
الكريم كان «قابَ قَوْسَيّن أو أذْنىَ" من سدرة المنتهى» بل وإلى ما 
E‏ 
والمشاهدة. ولهذاء يوضح أهل النظرات السبب في عدم بقاء تأثير 
هذا اللقاء على وجه النبي ب كما حصل مع موسى اخلابقولهم:كان 
موسى اكك أثناء معايشته هذه الأحوال صاحب ”تلوين»". 

٩» أنظر: النجم‎ .٦ 


Lu‏ ااا ا ل ا 
من حالة إلى حالة أخرى. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ووراد > 


آما النبی کا فکان صاحب (تمکیں). بهذا المعنی؛ کان الرسول 
الأكرم #5 في حالة دائمة من ”راحة المشاهدة. ولم يكن المعراج 
إلا انتقالا من حالة راحة إلى حالة راحة أخرى» ومن لذة ”مشاهدة“ 
ال لته ماهد اخری. 

ولهذا نجد أن الحديث النبوي الشريف يقول: 

انى لحت جد منكم إني أطعم وأسقى" (علي المتقيء كز العمالى 
E E‏ 

' لي مع الله وقت لا ي پسعنو فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل' 
ONE CS‏ 

3 

لااد د ا 
لن را !ا اه نوی عل الاغارة الال 

«يا موسا ما دمت آي أنك ما دمت لم تفنَ عندي 
بعد» فنا محجوب عنك. اما عندما تفنى عندي» فعندها سأکون 
بيناً -سأظهر- عليك.» 

۸ ا الا راا رن إل ام لوار اه ال 

من الأعاق. 
.٩‏ أنظر: المقدسي» كشف الأسرار ومفاتيح الخزائن» ص ٠ - ٩۸‏ ® 


عد سهح» سلسلة الأنبياء - ۲ 


أي كما أن النجوم لا تظهر في السماء عند وجود الشمس؛ 
CNN EC NC lS‏ 
عن مستوى العين بعد أن يرمى بعيدا؛ وكيف يفقد الطحين شكله 
E E N‏ 
E‏ 
تعالی فانيا وبعیدا. 

ولهذاء نجد أن جلال الدين الرومي كان ينتظر لحظة الموت 
U TT‏ 
TS‏ 

ويقول حَلأج المنصور أيضا في حالة من السكر المعنوي: 

«أصدقائي! اقتلوني! فنجاتي هي موتي!.» 

ويقال عن هذه الحالة في علم التصوف بأنها «وحدة الوجود» 
أو «وحدة الشهود). ولكنه حال مؤقت. ولا يعلم ماهية هذا الحال 
بحق إلا من عاشه وحده. 


3 
عندما كلم الله تعالى موسى الت بصفة الكلام الأزليةء غمر بحالة 
لذيذة وتذوق رائع . وبينما هو في هذه الحال يطلب من الله ”يا ربي! 
ارني آنظر إليك!“ ولح في طلبه. فانفلق الجبل بنتيجة هذا الطلب 
o‏ وعندما أفاق الك اسغفر ربه. لقد 
8 کان موسی اظ عندما سمع كلام الله كمن نسي حاله في هذه الحياة 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام عمجم 
CN SCM‏ 

ويروى أن الجبل لما انفلق من الشعاع الصغير المتجلي من 
النور الإلهي أصبح قطعا صغيرة انتشرت كل واحدة منها في مكان. 
فأصبح الجبل كحبات الطحين المنثور على السهل. وأصبح الماء 
SS‏ 
ll‏ 

لو زَا هدا ارآ على جل ریه حاشعًا متَصدعَّا منْ 

فة الله تلك الأمكال ضرا لاس لملم رون4 «لسدر ۱ 

ولهذا السب فإن الجبال على ضخامتهاء CIT‏ 
ووسعتها والأرض وثباتهاء تثاقلن من حمل الأمانة الإلهية وأشفقن 
منها. يحدثنا الحق تعالى عن هذه الحقيقة بقوله: 

لإ کک الأمَانة عَلّى السّموات وَألأرض والجبال فأبيْنَ 

a‏ ا 

E‏ : ن مها وَحَمَلَها أَلإنْسَانٌ إن كان ظلومًا جَهُولا) 


(الأحزاب» ۷۲) 


3 


ا u Es‏ ڪڪ 


درو ره 


درو ره 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 


الترراة رل وف جرال ا مكلا كل ملك م اللانكة بحل 
حرف من هذه الأحرف. فوقفت هذه الملائكة على طرف جبل 
الطور تقدم التوراة إلى موسى اكعلا. 

ll 


E 


sS 
والسابعة لم يكن موسى يحبهاء‎ 


ال ار اى عا ا ؟ 

ال الى ا الله ل ى 

فال فاي 5 أهدی؟ 

قال: الذي يتبع الهدى» 

قال: فاي عبادك آحکم؟ 

قال: الذي يحكم للناس كما یحکم لنفسه» 
قال: فاي 5 آعلم؟ 

قال: فأي عبادك أعز؟ 

قال: الذي إذا قدر عفاء 


قال: فاي عا ای 9 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء جعي#سهم» 
قال: فاي ك أفقر؟ 


0 ۰ 0 
قال: صاحب سقر» ... (علي المتقي» كنز الأعمال» ج ۰۱٥‏ ص )٤٠١٤۹/۹۰۰-۸۹٩‏ 


عجل من الذهب 

بعد أن عبر بنو إسرائيل مع موسى اكا البحر الآحمر» وجدوا 
ار ا ا ا 

«- إجعل لنا إله كما لهم آلهة» نعبده!» 

فنصحهم موسی اقل وأخبرهم بأن هذا الأمر هو شرك عظيم. 
TS‏ 

TS 
وذهب إلى جبل الطورء قام السامري الذي كان يهوديأً منهم يخفي‎ 
كفره عن القوم بجمع القوم رصع لبم عا ای غا‎ 
TS 

«- هذا هو إله موسی! ولکن موسی نسي ربه!» وراد من القوم 
أن يعبدوا هذا الصنم. 

وكان السامري فناناً. فصنع عجله بفن متقن جعل الرياح عندما 
تدخل من طرفه وتخرج من الطرف الآخر تصدر صوتا وكأنه صوت 


خوار العجل الحي. وتمكن من صنع ذلك من خلال الثقوب التي 


مره 


درو رېه 


جعت سهح» سلسلة الأنبياء - ۲ 
فتحها في جوفه بطريقة تتغير فيها حدة الخوار تبعا لشدة الريح. ومن 
ES‏ 

«- آنظرواء» ها هو إلهكم يتحدث إليكم.» 

وهكذاء لقن السامري لبنى إسرائيل ألوهية هذا العجل فاتبعه 
بشدة وإصرار ولكنهم لم يستمعوا إليه. ويحدثنا القرآن الكريم عن 
هذا الحال فيقول تعالى فى الآيات الكريمة: 

e 2 E و‎ OE OE 

ولق قا لهم َون من قبل ب قوم نما قشم به َل ر 

الرَحمَنْ قاتَبعُوني وأطيعوا آمري» (طه» )٩۰‏ 
Ere‏ م o‏ 2 2 

ولال ت عليه عَاکفینَ خی يرجح لينا موس ی (ص ۱» 

لقال ل قتا قذ فنا قَوْمَكَ من بدك وَأَصَلهُمُ الگامريّ» 

«واخد قوم مُوسی من بعد من حُلبهم مجلا > CE‏ 
ا 
الم رؤا آنه لا كَلمهُم وَل يديهم سبيلا اذوه وكانوا ظالمينَ) 
(الأعراف»۸٤۱)‏ 

ا 
من عدي اجام افر ربک Ts‏ 
ليه َا ابن امن الوم اشتضفُوني وکادوا قوتي ل مث بي 
الأَعدَاءَ وَل تَجْعَلني م مح القوم الظالمينَ) (الأعراف» )٠١١‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام «عياجم) 


وال يا ارون تا متك إذ راهم صَل. آلا تن أنعَصَيكَ 


ج 3 ت 
ال با ان آم ل تأحُذ بلځيتي ولا برآي lT‏ 
تبن ن بني ٳِسرائيل ولم تَر 


کان موسی وهارون أخوین ا الأب والأم. ولهذاء فإن قول 
هارون الكل لموسى ”يا ابن آم“ إن هو إلا وسيلة لجلب رحمة موسى 


۶و و 


اق. ذلك أن الم هي أشد رحمة من الأب» إضافة إلى أن أمهم 
كانت امرأة مؤمنة تحب أولادها وأما صالحة اكتسبت احترامهم. 

قال ر ب اغفز لي ولخي وَأذخأتَا في رَحمَتكَ وان أَرَحَمُ 
الراحمين» (الأعراف» )٠١١‏ 


ت 


E م‎ a EE 0 ے‎ e 
«فرَجَعَ مُوسی إلى قَؤْمه عَضَبَانَ أسفا قال يا قوم ألم يَعذكمْ‎ 


و ا ا ٠‏ ّ ا ےن 2 َه 2 ا ° 
رد و غا سا أقطال يكم انعد آم رتم أن جل ليك 
و ا ا IE‏ ا o2‏ 


غْضب ن 2 معدي (طه» )۸٦‏ 


إقالوا ما أخلفتا مَوْعدَك پملا وَلكتّا حملا َورَارّا من زيتة 


ا ا e‏ 
حُوَار الوا هذا لُك ES‏ 

فیطلب موسی تة منهم أن يتوبوا عن هذه الأفعال القبيحة. 
وكان شرط هذه التوبة هو الندم الشديد وقتلهم أنفسهم. فقالوا: 


”- نصبر!“ وانتظروا حكم الله عليهم. 


روه 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 


١ 
‌ 
تو‎ 


و 


E 
CE EC N E, 
كس ا‎ 
بل وكان مَنهم أقارب أيضاً:‎ . ES 

ولا سقط في ايديم ا aT‏ قالوا لن َم 
يرْحمتا LL‏ وَيغفر لتا َوَن من اْخَاسرينٌ) (لاعرا »٠١‏ 

وأمام هذا الأمر» ولشدة ت ما كانا عليه من الرحمة» بکی موسى 
وهارون عليهما السلام ودعوا الله O ES ES‏ 

وای یو اتاب کم توان ليا اشوا رمك بن 
بعدهًَا فو حي (الأعراف» )٠١١‏ 

ومن ثم قال اله تعالی: 

ا 8م عَفَوَْا عَلْكمْ من بعد ذلك لَعَلكمْ كرون «بنره ۲» 

ثم التفت موسى كث إلى السامري فقال له: 

لقال فما حَطبك با يا سَامريّ. قال بَصَرْتُ ما لم يبْصرُوا به 
TT‏ 


)۹٦ = ٩۵ (طه»‎ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام دانم > 


SS 
eT 

ay 2 E a 

قال فاذهَبْ فإن لك في الحَيوة أن تقول لا مسَاسًّ وَإِن لك 
E 2 2 e E‏ 0 ك 
معدا لن تخلفَة وَاظر إلى إلهك الذي ظلت عَليه عاكفا لنحرفه ثم 
4 ا E‏ 

ا ااا عليه 
E‏ 

EE‏ ا 

إن الذينَ اتخذوا العجل سَيتالهِم غضَبٌ من رَبْهْمْ وذلة في 
الحيوة الدنيا وكذلك تخزى المفَتَرينَ € (لاعرافه ٠١١‏ 

9 

لما سكت عَنْ مُوسَى العَضَبُ أحَذ ألألوَاحَ في نسختهًا 
SM‏ 8 
٤‏ يقفا بین يديه یرجون اتربة ك 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


فیختار موسی اف۶ سبعين رجلا من القوم ويذهب بهم جميعا 
إلى جبل الطور. ولكن القوم الجاحدين يطلبون رؤية الله تعالى. 
فتهتز الأرض في زلزلة شديدة ويخرون مغشيا عليهم. فيدعو موسى 
كلا ربه فيذهب عنهم هذه الكارثة. 

يقول تعالى في الآيات القرآنية الكريمة: 

وذ قلتم بَا موسّى لن نؤمنَ لك حَتى نرّى الله جَهرّة فأخذتكم 


اا عه وام ثرون م بعنتاکم من بعد موتكم َلك رون4 
(البقرة» )٥١ - ٥١‏ 

ا 
OT‏ 5 
ل رب لو شت الهم من قبل واي آنهلكتا با عل لاء 


ا ن هي الا فشك تضل بها من اء وََهدي من اء نت وَل 
e ۴‏ 


غفر لتا امتا ونك حَيْرُ العًافرينَ» (الأعراف» )٠١١‏ 


ویکمل موسی اك کڪ دعاءه فيقول: 


اكب لتا في هذه اليا َة َة في ألآخرَة إا هُذتَا 


6: 


)٠١١»فارعألا(‎ 


%. .قال عَذَابي eT‏ شىء 


کے کے 2 ر 0 
09 فسًاکتبها للذينَ قو وَيُوْنونَ الرّكوة والذينَ هم ب باياتتا يۇمنون. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام كعم 
الذينَ يعون ال اَي الاي الذي يجدوه مَکتوبا عندَهّمْ في 
اة والإنجيل بارهم بالَْغرُوف ونيهم ڪن المُنكو وجل لهم 
الات وَيْحَرَم عَم مئك وَيَضَع عَنهُمْ إضرَهُم وألأغلال التي 
کاتَتُ يهم الذي اموا به N‏ الذي 
آزل مَعَه اَمَك هم المطْلحُونَ € لمران ٠٠۷-٠٠١‏ 

يروي الصحابي قتادة بن نعمان هه بأن موسى اث قال: 

«-رب» إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس» 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فاجعلهم متي !» 

E 

«-تلك أمة أحمد» 

فيقول مو سى اكطا: 

«-رب» إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون -أي آخرون في 
الخلق -السابقون في دخول الجنة» رب اجعلهم أمتي» 

E 

«- تلك أمة أحمد» 

فیقول موسى 55: 

رب اي جد الآلواح أمة آناجیلهم في صدورهم 


يقرءونها -کتابهم - رب» اجعلهم آمتي» ® 


صعدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


أ 


فيقول الله تعالى: «- تلك أمة أحمد» 
فیقول موسی كط: 
« رب» إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول» 
وبالكتاب الآخر» ويقاتلون فصول الضلالةء حتى يقاتلوا الأعور 
الكذاب» فاجعلهم آمتي» 
ل ا 
«- تلك أمة أحمد» 
فیقول موسى 555: 
«رب» إني أجد في الألواح آمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم» 
ويؤجرون عليهاء رب» اجعلهم آمتي» 
E US‏ 
«- تلك أمة أحمد» 
«رب» إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم 
ا کے ك = ن عمااه کے ك عر اا ال 
سبعمائة ضعف» رب اجعلهم آمتی» 
ET‏ 
«- تلك أمة أحمد» 
قال: قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى كت قلطا نبذ الألواح» وقال 
@ «-اللهم اجعلنی من آم ا حم ی ا کی ا اص 0 
2ے 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء عيسهم» 

نحن والحمد للهء أتينا إلى هذه الدنيا من أمة محمد مجاناً يعني 
أن الله تعالى جعلنا من أمة محمد ب بدون أن نبذل أية جهد أو نقدم 
E CO TT‏ 
2 ا ر 
ذلك فهو أمر قليل. ولكن» وكما أن لكل شيء ثمن فإن لهذا الأمر 
أيضا ثمن. ولهذا فإن علينا ن ندرك حق المسؤولية في ان نکون من 
هذه الأمة» وأن نعيش حياة خيرة تليق بهذه الأمة» لنأخذ نصيبنا يوم 
E‏ 

2 


e 


عاش بنو إسرائيل بعد ذلك مدة من الزمن بهدوء. ومن ثم 
عادوا إلى جحودهم. فقالوا لنبيهم موسى ل 8# بآنهم يستصعبون 
تطبيو ا ا ا MT‏ 


کک E YT‏ 
عليهم. قال تعالی: 

TTT TG 

إوإذ أخذنا ميثاقكمْ وَرَفعتا فوقكم الطورَ خذوا ما انبتاكم بقَوة 
0 4 2 و ر ور ك ر O‏ 
وَاذْكرُوا ما فيه لعَلكم تتَقونَ. ثم تَوليْثَمْ من بعد ذلك فلولا فضل الله 
ا 2 6 
sS‏ 
e‏ 


یره 


»> سلسلة الأنبياء - ۲ 


ولذ عَلمْم الْذينَ ادوا منْكمْ في الست فاا لهم كوو 
ا فَجَعَلَاهّا َكالاً لما بَيْنَ يدها وما حَلمَهًا ومَوعظة 
لقد مسخ الله تعالى من أصر على الإعتداء والعمل الباطل 
من بني إسرائيل قردة» ثم أهلكهم بعد ذلك. ولا علاقة لهذا الأمر 
اgل‏ عا لاط لالا اى دال ا اا 
E SS‏ 
ل 


oe‏ لبهي قاسية يرون 
اكلم عَنْ مَوَاضعه وسوا حَظا مما ذَكرُوا به وَل رال تَطل عَلَيَ 


ر 


خائتة مهم إلا قليلاً مهم اغف عَنهُمْ وَاضْفَح إن اله يحب 
الُخسنينَ) (المائدة )٠۴‏ 

وكان التوراة نسخة واحدة. ولم يكن محفوظاً بشكل كامل 
عند أحد من الناس. وعندما وقع بنو إسرائيل في الأسر عند آهل 
yT‏ 
الأسر» وعندما تحرر بنو إسرائيل مما هم فيه من الأسرء قاموا بكتابة 
بعض الأجزاء التي عملوا على تذكرها مما كان في التوراة. أما ما 
هو موجود اليوم من نسخ التوراة فهو هذه الأجزاء الناقصة المحرفة 
وجزء من حياة موسى كك. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء جعسسهم» 

ذبح البقرة قربانا 

وجدرجل غني جذامن ب E9 E‏ 
E TS‏ 
TS‏ 
۲. تزوج عامل من امرأة» فقتله ابن عمه لأنه أراد أن يتزوج هذه 

امراك 

ومن ثم ترك القاتل هذا القتيل في مكان بين قريتين. عملا منه 

يتجه الشعب الل موس اک بریدون أن يجد لهم القاتلء 
وينفذون فيه حكم القصاص. ا 
ا ا ا N E‏ 
يطلب من القوم أن يذبحوا بقرة قرباناً. 

فقال بنو إسرائيل لموسى كط: 

”- وما هي العلاقة بين ذبح بقرة ومعرفة القاتل؟! أتسخر 
OE‏ ك LU‏ 

کک ی 

”- إنما أبلغكم آمر ربي!“ 

تقول الأية الكريمة: 


وره 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


O E‏ ت 
e‏ ر 5 ارش وَل برعا 
ر a‏ س 

بين ذلك قافعَلوا ما تَومَرون. قالوا ادع لتا ربك بين لتا ما ونا قال 
0 4ھ ب 

نه قول إنها بره صَفرَاءُ فاق لَوْنها ت سر الَاظرينَ) بغر ۷ -ه» 


ويجد اليهود هذه البقرة بما عليها من أوصاف عند امرأًة لديها 
طفل يتيم. ولكن المرأة لم تكن تريد أن تبيع هذه البقرة لأنها مصدر 
رزقها الوحيد. فطلبت منهم ٠٠٠١‏ حجز 

فيقول لهم موسى اكطا: 

”- أعطوا المرأة ما رادت وخذوا البقرة!“ فيقبل بنو إسرائيل 
بألف حجز. ولكن المرأة هذه المرة ترفع سعر البقرة إلى ٠٠٠١‏ 

ys‏ لأنهم وجدوا أن سعرها 
اصبح مرتفعاً جدأء فتوجهوا مرة أخرى إلى موسى اط8: 

ا 
ا َه يمول نه E‏ 


تشقي الْحَرْتٌ مُسَلَمةٌ لا شي فيا الوا ألآَنَ جفْتَ باحق ََبَحُومَا 
e‏ علو ن = (VI‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء سهم 

كاد القوم أن يعدلوا عن ذبح هذه البقرة» لن هذا الوصف كان 
ر م ةا ری ال مر الد الي لك اعد ال اة الى 
E ES‏ 
ثم قالت لهم: ستشتر ول هذه البقرة» وستذبحونهاء وتانون 
لكم إلا بهذا الشكل.“ 

فيعود بنو إسرائيل إلى موسى الك يسألونه. فقال لهم: 

- اشتروا هذه البقرة مهما كان الثمن!.“ 

”- إذن» فلنأخذها الآن» وليحل الأمر محله؛ وإلا فلن نتمكن 
بعدها من دفع ثمنها.“ واشتروا البقرة أخيرا. 

ENE 

2 ا‎ A a E 

وذ فلم تفسا فادارَآتمْ فيه الله مُخرج ما كنم تَكتمُونَ) 
(البقرة» )۷١‏ 

لكن بني اسرائيل لم يردوا هذه المرة أن يدفعوا ثمن البقرة. 

”- إذالم تدفعوا ثمنهاء فلن يبعث الميت!“ 

CG TT 
ارال ا اة‎ 


درو رېه 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 

a‏ و a‏ ر 0 3 2 ا و ا 

#فقلتا اضربوه ببَعضها كذلك يخي الله الموتی ویریکم آیاته 
3 ا 
2 لعَلكمْ تعقلون) (لبفر ۲) 

وقوله تعالی «فقلنا أضربوه ببعضها!) هي لتحويل انتباههم 
بشكل أكبر إلى هذه الحادثة. ولهذا» حضرت المراسيم وتحققت 
المعجزة في العقبة. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحي الموتى 
بقدرته دون أن يكون هناك أي سبب آخر. 

وأخيرأء يضربٌ القوم القتيل بلسان البقرة فيبعتُ الميت وهو 
فی دمه ويروي حقيقة هذا الأمر: 

«- قتلني أولاد عمي. فلان وفلان...» وأخبر بأسمائهم س 
ثم مات مرة آخرى. 
ارتكبا هذه الجريمة. 

Ê 

العبر فى هذه القصة 

چان کل اع اض فام ه ارال کان اف اد 
أا ف ا اا الا د ل لے کان 
بإمكانهم أن يذبحوا أية بقرة كانت» ولكان الأمر الإلهي قد وفي خير 
وفاء. ولكنهم عبر أسئلتهم المتكررة» كانوا كمن لا يرغب في ذلك 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام شوو رادم > 


الأمر فصعبوا على أنفسهم الأمر بفعل آيديهم. فكانت اعتراضاتهم 
الشديدة وعدم معرفتهم قدر أنفسهم هما سببان في حصولهم على 
نتيجة قاسية ومؤلمة. 

٭ لا يجوز توجيه الأسئلة التي لا ضرورة لها. كما هو الحال 
في حوادث القضاء والقدر والحوادث العامةء فإنه لا يجوز التعمق 
yS‏ 
فيما أوضحه من خصوص. وزيادة الأسئلة والإعتراضات هي أمور 
لا تؤدي إلا إلى زيادة البلاء والتهديدات» الأمر الذي يثقل حمل 
هذه المسؤولية. 

yT 

ا ما ریک اّما لَك مَنْ كان بكم رة سوًالهم 
واخملافیم على انیم ق رُم بء تاوا ت ما تقشم 
إا هیک عَنْ شيْء دعو" («سلې الس ٠۲۲۷/۰۱۲‏ 

TS 
لها. وذلك ليروا بأم أعينهم أن لا ألوهية في البقرة. فبنو آدم قد‎ 
يخطؤن في بعض الأحيان لما في نفوسهم من مشاعر العبودية»‎ 
فيحاولون أن يختاروا آلهتهم ضمن الأطر والمعايير التي يعرفونها‎ 
في عالمهم» ومن خلال صلاحية الإدراك المحدود الذي هم عليه‎ 
فيقعون عبر ذلك في الشرك والضلال.‎ 


عد سسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 
مع تفاقل بني إسراتيل في اتباع آمر الله فإنهم لا يتمكنون من 
إيجاد القاتل وهو ما أدى إلى زيادة التوتر والمشاجرات فيما بينهم. 
E‏ 
# كان العديد من بني ٳسرائيل مترددون في اللإإيمان بقضية 
”البعث بعد الموت“ SS‏ 


التقى سيدنا محمد #5 بموسى اشطل ليلة المعراج مرات عدة. 

قال الس کل4: 

e‏ صلا کک 
عل أده فك رض ا لات فال فاجع إلى ربك 
إن امَك ك لا طيق ذلك فرَاجْت وضع شطرَهاء فر جَعْتٌ إلى 
ET‏ : وضع شطرَهًاء قال اج رلك لن أك لايق 
e es‏ 
أك لا طق ذلك َرَاجَمه فقال: : هي خمس 2 

وهم ما في هذه الحادثة من موعظة هو ضرورة اللإستفادة من 
التجارب السابقة. 


.١ 0‏ أنظر: البخاري» الصلاة» ١؛‏ مسلم الإمان» ۲٠۳‏ 


درو رېه 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام «عيمسجم» 
قارون 
کان عم موسى ال أو اب عمه. وكان أفضل الناس قراءة 
للتوراة بعد نزولها على موسى اكد ES‏ 


مساعدة الآخرين له. وبدعاء موسى اكا لهء أعطي علم صناعة 
NT‏ 

وقبل ن يؤمن لموسى اڪ كان قارون ممثل بني إسرائيل 
لدی فروعون. وکان يؤذي کل من خدم تحت إمرته. وبعد أن آمن 
مع موسى» عطي العلم والحكمة والعبادة. 

ولكن الشيطان الملعون آتى إليه على صورة بشر وأصبح 
صديقاً له. ومن ثم وجد فرصته المؤاتية فقال له: 

ECE ELS 
فلنذهبن للعمل يوماً ونتعبد بقية الأيام الستة!.»‎ 

CC IT E 
بقية الأيام الستة يقتات مما اكتسبه من عمله في‎ Cy, 
هذا اليوم الواحد.‎ 

بعد أن حصل الشيطان على خطوته الأولى» قال له هذه المرة: 

«- يا قارون! أرأيت؛ لم نكن بحاجة لأحد! تعال؛ لنعملن 
نصف أيام الأسبوع نكتسب فيها المال» ولنتعبد في الأيام الباقية! 


دړو ره 


عد سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


ونستطيع بذلك أن ننفق ما فاض من المال في سبيل الله على الفقراء 
والمحتاجين فتكون لنا فرصة الإنفاق أيضا.» 


بعد ما قام به من تنازل في المرة الأولى» أعجب قارون مرة 
أخرى بهذا الرأي بشكل أكثر مما سبق وقبل به أيضا. 

وبهذا وفق الشيطان فيما فكر به من حيلة. وازدادت فترة العمل 
اکر تاک 

«- لنعمل أكثر من هذا ونربح TT‏ 
ونفرح عدداً أكبر من الفقراء!». 

وهكذاء مالت نفس قارون شيتاً فشياً إلى الحياة الدنياء ودخل 
وأصبح عبر ما رزقه الله من علم صناعة الذهب بدعاء 
LIC Cy‏ 
E‏ 
E TS LY‏ 

تقول الاآية القرآنية الكريمة: 

ن قارُونَ کان من فوم وی یی بهم واا من الکنوز 
ا إن فاته وء بالعطبة أولي رة إت ل تفر إن الله 
ر يحب ب القرحينَ 4 (القصص» )۷٦‏ 

يبدا قارون الذي امتلاً قلبه بحب الدنيا يتذمر من نصائح 

© موسى اطا له؛ وأصبح لا يحتمل وصاياه ونصائحه. ومع إعطاء 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام دضاعم 
وظيفة ذبح القرابين (الحبر)إلى الليفيين الذين هم من قومه وهارون 
اق بدأت الصفات القبيحة التي امتلأت في قلبه بالظهور إلى 
س 
نفسه فذهب إلى موسى اكت وقال له: 

”- يا موسى! لقد أعطيت الحبرية (وظيفة ذبح القرابين) إلى 
اجك هارون. وليس لي شيء مماثل لذلك! مع أني آقراً التوراة 
بشكل جيد جدا. ولهذاء فأنا أعلى مرتبة من هارون! فكيف لي أن 
أصبر على هذا الظلم؟!“ 

فال له مرسی اک ما 

”- لست آنا من أعطى هارون هذه الوظيفة وهذا المقام» بل 
yT‏ 

لكن قارون امتنع وقال: 

- إن لم تظهر لي علامة فلن قبل بذلك أبداً!.“ 

فجمع موسى الث رؤساء بني إسرائيل وقال: 

ے ”- أحضروا عصيكم! وضعوها جميعاً في مکان محدد. فمن 
e‏ 

فأحضرت العصي؛ ووضعت في المكان الذي يتعبدون فيه. 
فلم تخضر إلا عصا هارون الث وأخرجت الأوراق الخضراء منها. 


درو ره 


وت »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


ومام تجلی هال المعجزة الإلهيةء التفت موسی ای لل 
قارون وقال له: 

”- يا قارون! آنا من فعل ذلك؟“ 

وكان قارون متفاجتا. ولكنه على الرغم مما رآه من حقيقة الأمر 
إلا انه نے عا لھ ری ف وتال: 

”- ليس هذا إلا عمل من أعمال السحر!.“ ومن ثم ترك ذلك 
المجلس غاضبا. 

ويأمر الله تعالى قوم بني إسرائيل أن يضعوا شريطا أزرق على 
آلبستهم. فيمتنع قارون عن ذلك أيضا ويقول: 

E‏ ولم يضع هذا 
ا 

وھا ا داد ےی رر ن غل مرس ا کا وکان ال 
الضيافة ويعمل على تفضيل نفسه عبر أحاديث معينة يقولها. 

وفي يوم من الأيام» وبناءً لآمر من الله تعالى» يقوم موسى اطا 
بحساب مقدار الزكاة المستوجبة على قارون من ماله ويطلبها منه. 
فقول قارون: 

ولان لطت عك غل مالی ؟ انی انام اکب هذا 


O 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام I‏ 


يقول الله تعالی في خطاب قارون بقوله: 


o3 


#وابتغ فبا تا اله لار ألآخرَة وَل ت تَصببَكَ مي الي 


2 


أن كما َحسَرَ اليك تبغ امسا في ألأًزْض إن اله ؟ 


ت المُفسدينَ 4 (القصص» ۷۷) 
ر 2 
#قال اا وم يعم أن لله مذ آهلك 


5 ر‎ So 


E 
قال لذبن ريدو‎ E ذوبهم الْمُجرمُونَ.‎ 
ا وتي قاو إل ذو حط عظبم. وال‎ E وة الت‎ 
O الذي ونوا اعم وذ ا‎ 

ّيا إلا الصَابرُونَ) (القصص» ۷۸ - ۸۰) 


اة أيضا ويقول: 

(— الان با موسي ا یرتا اا د الأمور" ما هو 
عقاب من يسرق» وما هو عقاب من يزني» وإِن كنت آنت من فعل 
ذلك فما هو عقابك؟!» 


مصعدوهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


(- تقطع بد من بسرق» ويرجم من يزني!.» 

فیکرر قارون سؤاله: 

«- وإن كنت آنت الفاعل !؟» 

فیقول موسى هطل: 

(- العقاب نفسه» 

وأمام هذا الجواب» ينادي قارون امرأة من بين الجمع كان قد 
اتفق معها في خطة سافلة محضرة مسبقة» فقال: 

پا اا المرآة» تعالي! تعالي وأخبري بما كان بينك وبين 
موسى من فعل قبيح وقلة عفة!.) 

فاحتد موسى ال بشدة آمام هذا الافتراء العظيم وغضب 
ا 

وفي هذه الأثناء» تقترب المرأة منهم. وتحاول أن تنطق بشيء 
إلا أن لسانها يعقد عن الحديث» فلم تستطع قول أي شيء. 

فيسآلها موسى اكك بحدة: 

e TSO TT 
أجيبي بالحقيقة: هل أعرفك؟ وهل لي آي علاقة بك؟»‎ 

فتقول المرآة بندم كبير: 

«- یا موسی! لقد أعطاني قارون مالا کثيراً واحتال علي لكي 

© ألفق إليك هذا الإفتراء.» 
وره 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ورام > 


فسجد مو سی اك ل وقال: 


TT 

ومام هذا العا انشقت الارض ووقع في جوفها قارون 
بخطته السافلة وکل من تبعه بکل ما امتلکوه من خزائن. 

E 

قفتا به ودار ألأزْض قَمَا کان لَه من فة ينْصُرُونَه من دون 
الله وَمَا كان م من المنتصرينَ) (القمص. ا( 

ا 0 اا ا 
E TS‏ 
الحاسدين بقوله تعالى في سورة الفلق: 

فل اعود برب الق من شر ما حَلَقَ. ومن شر سق إا وَقَبَ. 
وَمنْ شر المائات في الْعقَد. ومن سر حاسد إذّا حَسَدَ (لفلق ١‏ -» 

E 

ولهذاء نجد أن الناس بعد رؤيتهم لما آل إليه قارون وأعوانه 
تندموا على ما ظنوا به من أمر وقالوا بكل ندامة: 

وبح الذي توا َكانه بألأمس يفُولون وكأ اللهَيْسُط 


ا O‏ 2 ت و ¢ ت َو ر a‏ 
الررق لمر اء من عاد ودر لولاا أن من الله عا اف ا 9( 


درو رېه 


»> سلسلة الأنبياء - ۲ 


ك او 


eT‏ . تلك الدَار ألآخرّ رءتجُعلهَا للذين لا ريون 


لوا في ألأَرْض ر ll‏ وَالعَاقبة قبة للمَقَينَ € التصص» (AY = AY‏ 

وفي عبرة إلى الأمة من خلال قصة قارون هي أن عاقبة وخيمة 
هي تلك التي تنتظر المتكبرين وأهل الحسد ومن نسي الآخرة 
وخاض في هذه الدنيا. 

وبتعليق منه على حادثة ة الإفتراء في هذه القصة أيضاً يقول أحد 
أرباب التصوف: 

بعد ما قام به موسى الا من حركة دون أن يصبر وينتظر الوحي 
الإلهي» أي ما کان منه من قتل لفاطون بدفعه قلیلاًء کان سبباً كافياً 
Cl SS‏ 
مباشر: 

«- وقتلت نفسا!.» (طه» )٤١‏ آي أن ET‏ 

«- لقد قتلت ذلك القبطي دون أن تحصل على موافقتنا أو 
O SS‏ 

وهکذاء آتت هذه الشوكة؛ وغرست في وجدان موسى اطا 
تكراراً وتكرارا. علما أن قصده لم يكن كذلك حینها. ولکن ما قام به 
CC‏ 
والإفتراءات التي لم يقم بها. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلاء يهم 
«إذالم تقم بإلقاء محبة فعل الأمور من رأسك دون الاعتماد 
على ارام الال طون مغك وقل ك ات ل 


بغیره!.» 
E‏ 


موسى ا والخضر'' 2 

بعد أن غرق فرعون في البحر الأحمرء بدا موسى اظ بإلقاء 
SS‏ 

ك طاة؛ وقال آحد هم: 

CT a 


الأرض؟» 
فقال له موسى ال: «- لا أعلم ا 
فتزل عليه الوحي لیخبره: 


«هناك عبد من عبادي تجده عند ملتقى البحرين» أعطيته علما 
TT‏ 
E‏ 


١.الخضر‏ اك : اسمه بليان بن ملكان وكنيته أبو العباس 


صعدوجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


وكان من أشير به إليه هو الخضر اعا 

«- وهل سأجد هذا الث ا يا ربي؟» 

فيأمره الله تعالى أن يضع سمكة ميتة في زنبيله» فإذا ما عادت 
هذه السمكة إلى الحياة ونزلت الماء عند ملتقى البحرين فإنه سيجد 
الخضر هناك. 


ويروى أن موسى اكك يخرج للقاء الخضر ومعه ابن أخته 
يوشع بن نون مباشرة. 

OM E 

وذ قال ا فتاه ل مَجمَعَ لحرن أ 
مضي حمَبّا) «عبد. 1( 

ا ا ا 
بهذا الشكل فيقول: 

«يا صاحب الكرم! شاهد هذا الاشتياق المعنوي عبر «كليم 
الله موسى اكا! أنظر ماذا موسى اكك3: (- على 
الرغم من هذا المقام الرفيع الذي أنا عليه إلا أنني لا أشعر وجودا 
عندي . فأذهب إلى الخضر لينير ضوءأ في روحي إلى ما هو أبعد. « 

وعندما يذهب موسى ااذ للقاء الخضر يقول له قومه: 


«( افر لقا ر کت وملك ودوت ت ع هر اقل 


@ تند 
درو رېه 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام «كعداهم» 

مع ااك نبي تخلص من «الخوف» و٬الرجاء».‏ فإلى متى 
ستدور» وإلی أي وقت ستبحث؟ 

ET 
ااا اال د اور عل الار ص‎ 

فیقول موسی ا8 لقومه: 

«- رجاءًء لا تقطعوا الطريق بين الشمس والقمر! فأنا هلال 
النبوة» والخضر شمس الولاية. أي أن هناك أنبياء على رفعة مني. 
أما الخضر فهو خير الأولياء.» 

ویکمل موسی اكك بقوله: 

«- آنا ذاهب لصحبة ولي هو سلطان زمانه لألتقيه عند مجمع 
sS‏ 
ولهذا سأسافر لمدة طويلة. إلى أن ألتقي به. 

e 
E E n ol 
تستحتق هذه الرحلة أن أجد هذه الجوهرة؟)‎ 

3 

لما بلغا مَجْمَح ينها تسا حوتَهُمَا اذ سَبيلة في الَْحر 

سرا (الکهف )٩۱‏ ۰ ۰ 


والحديث هنا هو عن موسى الكل ويوشع بن نون. 


وره 


جود سهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


E‏ ا ويوشع بن نون 
استراحة ينامون فيها. وفي هذه الأثناء تدب الحياة بالسمكة وتقفر 
استفاق موسی قال له: 

”- هیا لنکمل مسیرنا؛ لربما ما زال ینتظرنا طریق طویل!“ 

وأكملا طريقها. وبعد المسير مدة من الزمن جلسا قرب جذع 
شجر e‏ 

Al NL 
)۱ تَصبًا (الکهف»‎ 

فيتذكر يوشع بن نون فجاة ويقول: 

O SS 
قال ذلك‎ . OT نأ‎ 


N E 
6:1 
f7 


و 


ا ا ا اا فوَجَدَا عَبْدَا من عبَادتا اناه 
TS‏ 

إن تسمية ”علم لدن“ الموجود في الطرق الصوفية هو مأخوذ 
من هذه الآية الكريمة. إن علم التصوف هو مخصص لجزء من 
آهل الذوات وخلاصته هی الزهد؛ والوصول إلى متاعر الان 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام دجم 
آي أن هذا العلم متعلق بحياة القلب. إضافة إلى ذلك إن على 
المرء مسؤولية في هذا الشأن تماما كقابليته وسداده . فالعبد مكلف 
باكتشاف هذا Ll‏ وهذا الآمر ممكن من 
خلال تزكة النفس و تصفتها. أما العلم اللدني فهو علم يهبه الله 
o‏ 
E‏ 

ED من لذن علا‎ e 

تیار ا ای ی ررر ا 

Ty N lu .% 

يروي علي بن ابي طالب 4# فيقول: 

«إن العلم الباطن هو حكم تتألف من عدد من الحكم وسر 
من أسرار الله ل بحيث يعطى هذا العلم إلى قلب من يطلبه من 
عبأده.٠‏ (السيوطيء الجامع الصغير»۲» )٠١‏ 

Ê 

يجد موسى الك هذه الشخصية التي حدثه الوحي عنها جالسا 
على خرقة له على ظهر صخرة هناك فيسلم عليه ويقول: 

E 


موسی ت بني ٳسرَائيل؟!“. @ 


وره 


صدوسجد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


فیقول مو سی ال ا ا ا 
ا الله بأنه أعلم الناس؟“ 

فة الخ ا 

”-يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» 
وأنت على علم من علم الله علم الله لا أعلمه“"' 

ويخبر موسى كط الخضر ك عن رغبته في تلقي هذا العلم 
منه. فكان يريد أن يتعلم من الخضر حكمة حقيقة بعض الأمور التي 
تظهر لديه عجيبة وغريبة ولا يمكن فهمها بالعقل الظاهري. 
E CIE‏ 
(الكهف» )٦١‏ 

فيجيبه الخضر اكل 

لقال َك لَنْ سطع م معي صَبرا. وَكبف تَصْبر عَلی مالم تحط 
به خبرٌا) (الكهف» )٦۸ - ٦۷‏ 
sS‏ ا أن يختبر 
الوضع النفسي لموسى اكلا فكان أن أخبره عن نفسه من خلال 
ا 
ا 
کمن قل لمر سی اھ بان کال 


۲. أنظر: البخاري» التفسیر» ۱۸/ ۰۲ /۳۰٤‏ ١۷۲٤؛‏ الأنبیاء» ۲۷+ مسلم» الفضائل ۱۷۰/ ۲۳۸۰ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام عس#سهم» 

- صبرك وأآنت برقفتي هو آمر لا يمكنك التحكم به. ونت 
لآنه كمال هذا العلم لم يعطى بعد إليك“ 

38 بای ته سا5 یی ر مد 

فيقول له الخضر ان 

”- إن كنت ستتبعني» فلا تسأل عن شيء ما لم خبرك بسره! 
أي ن يقف نقاشنا عند هذا الحد؛ لا تسأل حتى لمجرد الفهم!. 

لقال قان انی قلا تشالنی عَنْ سء تی أحدت لَك من 
ذ كرا (الکهف ۲۰) 

وخرجوا في تلك الرحلة المشهورة. يروي لنا القرآن الكريم 
تفاصيل هذه الرحلة المليئة بالحكم والعبر بقوله تعالى: 

ر ا ا ا 
هلا قد جت شيا إِمْرًا. آم فل ك لن تشتطيع معي صبرا. 
قال لا ُاخڏني با سيت ولا ُرهفني من ري عُرَا) «ڪد. ۷۱- ¥۳( 


غل رمول ال 
e‏ 2 و 2 
على عزف الگفيتة كر نی خر ر ل لور 


تا علبي وملك ين عنم اله لمقلا E‏ 


ا البخر ..." (البخاري» التفسير» ۱۸/ )٤۷٠١ /٤-۲‏ 


درو رېه 


مود مسهح> سلسلة الأنبياء - ۲ 
ا 
جفْتَ شيا نکرًا. ال ألم قل لَك انك لَنْ تشتطيع معي 
شا آل إن ساك ن عر نتا لاحي 5ن بلک من 


موك 


لدني عذرا (الكهف» )۷٦- ۷٤‏ 


ت 


افانطات > حَتّی ذا ات ا ١‏ ية استطعَمًا yT‏ 


س ا ۰ E 0 a e‏ 
بضيفوهمًا فوجَدَا فيها جدَارًا بريد EE‏ قال لو شت 


لاتخذت عَلَْه جرا ااا ا ااا 


ص ص 


تَستطع عَليّه صبْر € (الکهف» ۷۸-۷۷) 


وبعد ذلك کله یوضح الخضر لدا موسی لماذا قام بهذه 
الافعال: 


اا ا كانت لمَسَاکين ا في التخر ا ا 


ا 
ے 


أعيبَها وکن CMY,‏ سَفيتة عَصْبًا. وام اغلام فکانّ 
ا مُومتين فخشیتا أ ن بُرْهقَهُمَا CT‏ بْدلَهُمَا 


ll ES e‏ ما الجدَارٌ كان لغلامَيْن 


ا 2ق و 0 


ك 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام «عيجم) 
9 0 2 وتو ی a 5 SO‏ و 
ربك آن بلغا آشدهما ویس جا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته 


ن ري ذلك تأويل ما َم تشطع عليه صَْرا4 (الکهف» ۸۲-۷۹) 

عر آی د الفارى ان سل اله 4 ار ع ذلك الك 
المخفي تحت الحائط بقوله: 

ا ا ي 
مکتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب ؟ وعجبت لمن ذكر 
النار لم ضحك ؟ وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله» 


: n 
00۸٩ ج۹. ص‎ ۰٤۲٤ محمد رسول الله (ابن کثیرء قصص الا نبیاءء ص‎ 


3 


إذنء إن السؤال الذي هو نصف المعرفة في العلوم الأخرى هو 
ممنوع في العلم اللدني. فنفس الطالب هنا ستتحضر بالقابلية أكثر 
بكثير منها في الفعالية. 

فعلى سبيل المثال» إن فن المعمار سنان الذي استخدمه في 
بناء مسجد السليمانية بما لديه من قدرة علمية وقابلية» هي أعلى 
مرتبة من مختلف الفنانين. وعدم معرفة المعمار سنان بحرفة الرخام 
الموجودة لدي العامل الذي عمل في بناء هذا المسجد هو أمر لا 
ينتقص من علمه. لأن مختلف هؤلاء الفنانين الحرفيين هم عمال 
يعملون بإمرته. وهم سيتعرفون على تفاصيل حرفية الرخام منه. 


درو رېه 


جعت سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


بالفعل» إن إرسال موسى اك الذي هو من الأنبياء أولي العزم 
إلى الخضر الث لتلقي العلم اللدني هو أمر ملفت جدا للإنتباه. وأن 
يسعى موسى اكل لتلقي العلم اللدني من رجل على معرفة به هو 
E‏ 
YS‏ 
كما أن إعطاء هذا العلم إلى الخضر لمن هو أقل مرتبة منه وشأنا 
E CC NS‏ 
والمعرفة الإلهية. 

والحكمة الأخرى أيضاً هي أن كلا من الخضر وموسى عليهما 
السلام يمتلكان علما e‏ ”ذو الجناحين“ آي 
E SE NINO‏ 
قدره ومقامه الذي هو أفضل المقامات. 

إن قصة الخضر الك تضع بشكل مباشر حقيقة أن العقل لا 
يمكنه إدراك حقيقة الأحداث والوقائع إلا بعد الجلوس والتفكر 
بأسبابها. فعند زوال الأسباب والأعذارء يبقى العقل في عجزه فلا 
يدرك الحكمة. 

من جهة آخرى» إن موسى اكك هو نبي صاحب شريعة وهو 
مكلف بتطبيقها. والخضر اك هو صاحب علم أعطاه الله له من 
لدنه یتصرف من خلاله. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام وراج > 


وما اعتراض موسى اكا على أفعال الخضر إلا بسبب الدقة 
في تطبيق حدود شريعته. لآن موسى اك هو مكلف بظاهر الأمور 
والحال» آي آنه وقف على علم الزمان الذي هو موجود فيه» وهو 
يحكم على الأمور والأحداث من خلال هذا العلم. 

أما العلم الذي يمتلكه الخضر» فهو علم يعتمد على المستقبل» 
ولهذا فإنه كان يظهر لموسى اك تجلي القدر. ولهذاء فإن تصرفات 
الخضر الق وتصرفات موسى ا من اعتراضات على الأول» لم 
تكن كل منها تعارض الآًخر من منظور العلم الإلهي. فالخضر اع 
كان يتحرك ضمن حدود تتجاوز شروط الحكم العقلية بناء للعلم 
الذي يمتلكه. 

إذن» إن هناك من الحقائق ما يمكن التصرف من خلالها بما 
لا يمكن للعقل أن يقبل به. وبالتالي» فإن الاستناد إلى العقل وحده 
في البحث عن الحقيقة هو آمر غير صحيح. فكما أن العين لا ترى 
إلا لمسافة محددة وكما أن الأذن لا تسمع إلا من مسافة محددة 
فالعقل أيضا هو محدود فى فهمه للأحداث والحقائق. وعندما 
يتم تخطي حدود هذا العقلء فإن الإدراك يقع في العجز المطلق. 
وفي هذه الحالةء فإن من الواجب تسليم الفؤاد إلى الحق سبحانه 
وتعالى. 

كذلك الأمرء يتوصل الإمام الغزالي أيضا إلى قناعة بأنه لا 
يمكن لأحد الوصول إلى الأسرار الإلهية بالعقل» ووجد ضرورة 


درو ره 


جود »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


العبور إلى الحياة القلبية بما وراء العقل» وأنه بهذه الطريقة وحدها 
يمكن الوصول إلى الحقيقة المطلقة. 
«تهافت الفلاسفة» أن يقض ويبطل فلسفة الفلاسفة ويثبت عجز 
العقل. ويخبر عن حالته المعنوية بهذا الشكل فيقول: 
«حصرت عقلي؛ فوصل إلى درجة الإنفلاق وتعرفت بعد نقطة 
میة الج الطلن فاد كت أن ا حل ل إلا الل على 
الفضائل الروحانية من النبي َل لنتمكن من فهم الأسرار الإلهية! 
ال رگ الله N ETE‏ 
المعنوية كالذكر والرياضة والتفكر من الإلتقاء بروحانية رسول الله 


ونجوت.» 
E E LUNE,‏ 


إن ثقب السفينة هي من وجهة النظر الظاهرية ظلم وبعيد عن 
الإنصاف. أآما في الحقيقة فإنها منع لخصب هذه السفينة التي هي 
مصدر رزق هؤلاء الفقراء من الاستيلاء عليها من الظالمين. 

كذلك الأمر» إن ظاهر الأمر في قتل الولد هو جريمة. أما حقيقة 
هذا الأمر فهو حماية للأب والأم الصالحين بل وحماية للطفل نفسه 


® يوم القيامة. 
روه 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام «جعدضسجم» 

كذلك الأمر» إن إصلاح الحائط الذي كان على وشك 
الانقضاض في القرية التي طردوا منهاء هو في ظاهر الأمر لا يتوافق 
مع المنطق. أما في حقيقة الأمر فهو المحافظة على الأمانة ليتيمين 
مظلومین. 

إن أسرار هذه الأحوال هو أمر لا يمكن ظهوره إلا من خلال 
العلم من لدنه كلك (القلب). ولهذا السبب» فإن سر القدر لا يمكن 
إدراكه من خلال العقل وحده. لأن إدراك القدر بشكل كامل هو 
كيفية تفوق إدراك البشر. 

يروي البخاري في سياق المعاني التي تحملها هذه القصة 
حديثاً شريفا عن النبي ب يقول فيه: 

'یرحَم الله مُوسی لو كان صبَر لقص عَلیتا من رهما" «دري. 
ا ی ا 

a 
TT Tyg 
القلبي فقط. يقول مولانا جلال الدين الرومي:‎ 

«إن النور الإستشنائي الذي رآه يعقوب في وجه يوسف» كان 
أمرا خاصاً به. فلم يحظ إخوة يوسف برؤية نوره. لأن عالم أفئدة 
إخوته كان بعيدأ عن رؤية وفهم حقيقة يوسف» 


«إن الع علا الروح. وغذاء الحياة الجوع» 


درو ره 


تجح سلسلة الأنبياء - ۲ 
«كان في يعقوب جاذبية نحو يوسف. ولهذاء فإن رائحة قميص 
يوسف قد وصلت إليه على الرغم من أنه كان ما زال بعيداأ جدا. أما 
ا ا اد ا ا 
بهذه الرائحة») 
«هناك علماء كثيرون لا نصيب لهم في العرفان. فهو حافظ 
E‏ 


کان بين بني إسرائیل رجال صالحون أيضاً. فيحدئنا رسول الله 
5 عن ثلاثة منهم فيقول: 


"خرچ ج لاثة تفر يَمْشونَ lL‏ ا لوا في غار في 
جيل انث علوم صخر قال e‏ بَعْضَهمْ عض : ا 


2 ا 


بأفْضل عَمَل ملعمو قال أحدهَْ: 


الله کان لي شيْخان کک e‏ 


و ايء ب بالحلاب» فآتي ب E‏ ثم 


0س 


f 


ا ا فا ت ا فجت فإذا 2 تائمان» 


۳. للإضطلاع على التفاصيل بشأن هذا الموضوع يمكنكم قراءة كتاب التصوف 
من الإيمان إلى الإ حسان لمؤلفه عثمان نوري طوباش ص ۲٠۹۸ - ۲٤١‏ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ورام »> 


TT 
قال: فکرهُت أن ن أوقظهماء والصبية يتضاغون عند رجْليّء فلم يرل‎ 


2 ا 2 ت 0 0 2 8 ر‎ f 
ذلك دأبي اهما حى طلَعَ المَجر الله إن کد“ ا‎ 
ب‎ 0 a CC 

ذلك ابتغاء e,‏ فافرَج ع فرْجة نرّی منها الجا 


قال 
ا 


ل: قفر عَم 
a OS‏ 0 2 
وقال الأخر: اللهم إن كنت تعلم آني كنت أحب امرَآة من بنات 
ا E NS‏ 
عمی کاشد ما يحب الرّجل الا 
a Oa‏ 
قال ا تال ذلك مها حى حطهامانه دار فت وا 
E‏ 0 
LL SS‏ 
ر ر3 ي I‏ ن 
قالّث: ات الله ولا تفض الَاتَم إلا بحقه 
dD O CC‏ 
فقمت وتركتهاء فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» 
a 1‏ 2 
افرح نَا فجت 


ال : قفرَحَ و عنم اللير 


(: 


جرت جيرا برق مِنْ 


lL‏ ك 
إ 


OZ‏ ر 
ذرة فأعطیته» واب ذ 5ك لك الفرق فررغتة 


ی آشتریت مه بترا وراعیهاء ذم جاء @ 


دری رېه 


معدوسهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


يا َب الله أغطني حقيء 


قَلْتٌ: انطلق إلى تلك البقر وَرَاعيها قاتا لك 


ا 


فقال : أتشتهزئ بي؟ 


og ا‎ 


IE‏ ما زئ بك وَلَكتها لَك الهم ِن كنت َعَم 
E‏ ابتعَاءَ وَجُهك» eT‏ ری 
البیوع» ۰۹۸ )۲۲۱١‏ 
3 

إن هذا الحديث الشريف هو دليل على التوسل بالأعمال في 
التصوف . ومن جهة أيضاًء إنه أوضح مثال على ظهور اللطف الإلهي 
بشكل مؤكد إلى من يجعل حياته بالدرجة الأولى هي مرضاة الله 
ل ولهذاء يجب على العبد أن لا يتبع رغباته ومطالبه الشخصية 
E‏ 
ا لأن الرضى والتسليم هي الفاكهة الأخيرة التي 
تعبر عن محبة العبد لربه. علماً أن خير مرتبة يمكن للمرء الوصول 
إليها في طريق الحق هي ن يحصل العبد على مرضاة الله تعالى 
CE CS‏ 

يمكن وصف هذه الحالة التي يتميز بها الصالحون عبر الآية 
الكريمة: ...رضي الله عنقم وَرَصوا عَنه...) (لية » 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام عنمي 

جار موسى اك في الجنة 

بحسب ما یروی» فإن موسى اظ جلس في يوم من الأيام 
يناجي ربه فقال: 

«- يا ربي! من هو جاري في الجنة؟) 

CCS 

«- إن عندي عبداً أحبه يعمل قصاباً في المكان الفلاني. ولكن 
لديه عمل آخر أهم بكثير من عمله كقصاب» إن دعوته إليك لا 
يتمكن من القدوم! هو جارك في الجنة» يا موسى!.» 

فيذهب موسى على فوره لرؤية هذا القصاب. ويحدثه دون أن 
یخبره بانه كليم اله موسی فیقول: 

e 

فيتبسم القصاب (اللحام) في وجه هذا الرجل الذي يرى فيه 
وجها منيرا مختلفاً عن بقية الناس من مختلف النواحي ويدعوه إلى 
منزله. ويجلسه في صدر المنزل ويعزه ويقدم له الضيافة. ويصنع له 
dd TT‏ 

ومن ثم یخبر موسى ات بان لديه أمراً مهما يجب عليه إنجازه 
لآنه لا يحتمل التأخير والإنتظار فلا ينتظرنه وليبدأً بطعامه. ومن ثم 
يقوم بتحضير ما بقي من اللحم الذي أعده على شكل لقم صغيرة. 


درو ره 


عد سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


ثم يقوم بإنزال سلة كبيرة بعناية معلقة على السقف ويبدأً بإطعام 
هذه اللقم الصغيرة لامرأة عجوز فيها أصبحت لشدة عجزها صغيرة 
الحجم. TT‏ وقام بتنظيفها. وأظهر لها 
من المحبة والعطف» ومن ثم أعادها إلى المكان الذي كانت فيه 
بكل عناية. وبينما كان يقوم بذلك» كانت تلك المرآة العجوز تدعو 
بشكل مستمر لهذا الرجل. 
وكان موسى اط قد شاهد هذه السلة في دكان اللحام ولكنه 
لم يسال باي شيء عنها. وانتظر بکل حيرة. 
بعد أن انتهى هذا اللحام من عمله عاد إلى جوار موسى اطا 
ورأی أنه لم یبدا بعد بطعامه. فقال له سائلا: 
«- يا ضيفي ذو الوجه المشرق! لماذا لم تبداً بالطعام؟» 
فقال له مو سی اكلا : 
«- لا آكل حتى تخبرني سر هذه السلة!» 
فيقول اللحام عند ذلك: 
«- يا ضيفي! إن المرآة العجوز التي في داخل هذه السلة هي 
آمي. ولشدة عجزها خرت قواها. وليس لها أحد يرعاها. ولهذا فأنا 
أضعها في هذه السلة وأرفعها عالياً خوفاً من أن يزعجها أي حيوان 
@ټ عندما أضطر لتركها وحدها. إن الراحة التي في قلبي هي عندما قوم 
د 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام كمهت 
بخدمتها. أقدم لها وجبتي طعام في اليوم» وأقوم بكل وظائفي تجاه 
yS‏ 

فیسآله موسی طاا: 

«- إذن» بينما تقوم بخدمتها تهمس إليك بشيء ماء فماذا تقول 
لك؟» 

فيقول اللحام: 

(- تدعو ي آمي بينما قوم E‏ في الجنة 
لموسى اكك!». وأجيبها على هذا الدعاء بقولي: «آمين». 
رلک ا ل a‏ لهذا النبي العظيم» وآين 


آًا؟!.» 


عندها یبتسم موسی اک وکان لم یفصح له عن نفسه بعد 
Uk,‏ 

ll‏ الرجل الصالح» مبارك لك من الأخبار! ها أنا ذا 
TT e‏ وقال لي: «لقد جعلت هذا العبد 
الصالح جاراً لك في الجنة لقاء ما يقوم به من نجاح في اكتساب 
دعاء مه له بما لم يقصر في حقها من الخدمة.» فمبارك لك اللطف 
الإلهي بالشكر.» 

فيقبل اللحام يد موسى اث وعيناه مغرورقتان بالدمع فرحا. 
وتناولا طعامهما بكل سرور وشكر وراحة. 


درو ره 


صعدوهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


فضائل موسی اڪ وشمائله وصفاته 

yS 

رر a‏ 6 2 ر 

a 
0 a 
)٠٩ قالوا وكان عند الله وجيهًا (الأحزاب‎ 

إن موسی اقل هو عند الله نبي قيم وشريف جدا. ومن مظاهر 
هذا الأمر قيمة موسى وأثاره هو أنه قد تشفع لأخيه أمام الله تعالى 
وأراده أن یکون TT‏ فأجاب اا تعالى دعاءه وأعطاه مراده 
CT‏ ا تقول الأية القرآنية الكريمة: 


a و‎ 


وَوهَبتا لَه من رمَا احا هَارُونَ نّا درب ۲» 
ویخبرتا رسول الله ل فيقول: 
e‏ کان رجلا حیّا ستیراء لا بی من جلده سَيْءٌ 


اا منه. (البخاري» الأنبیای ۲۸/ )٠٣٠٤‏ 


sS 
TT 

فأتيت النبي #5 فأخبرته» فغضب حتى رأيت الغضب في 
وجهه» ثم قال: 

'يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر" «لبخاري الانيا 


EE IA 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ووراد > 


CC I E 
القرآن الكريم» وذكره مع النبي عليه الصلاة والسلام جنبا إلى جنب‎ 
في مواضع كثيرة» كما ذكر القران الكريم والتوراة بمثل ذلك من‎ 
المقارية.‎ 
3 


وبالنسبة لشمائل موسى اكلةء يروي لنا ابن عباس 4 عن النبي 
آنه قال: 


ٍ 
3 oe 


د 8 2ود وی 2ے ا < 2 gro‏ 
رایت عیسّی ابن مریم وموسی» وإبراهیم» فاما عیسّی» فاحمر 


ت 


و ۾ ت a2‏ ‌ و 1 
جد عريض الصذر. وَآمّا مُوسّى فاد جَسيمْ 
فسأل الصحابة الكرام عن إبراهيم اطا 
شل ا ا 
ر 
"انظروا إلى صاحبکم ' احم بن ال ا ا 
وبالنسىة لوفاة موسی ا فهناك العديد من الروانات 
المختلفة. ولكن أشهر هذه الروايات هى أنه توفى عن عمر مغة 
ك !... 


3 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام یورام > 


اليهودية اليوم 


مفهوم الرب في البهودية 

E 
التوراة اليوم في بعض آأجزائهاء فإننا نجد العديد من الخصائص‎ 
الأنتروبومورفية. والأآنتروبومورفيزم: هي الإيمان الذي يصف‎ 
EC CC N 
E SS 

ويتلفظ اسم الجلالة في الديانة اليهودية بقولهم يهوا (ياهوفا) 
وكلمة إلوهيم بأشكال مختلفة. ويتحدث العلماء اليوم عن التوراة 
التي يذكر فيها اسم الله «يهوا» في بعض مقاطعه فيقال عن هذه 
المقاطع اسم «نصوص يهوا». 

هذه الفقرات التي يعتقد أنها كتبت في القرن العاشر قبل 
الميلاد هي مقاطع فيها الكثير من الحس البشري» ويمكن رؤية 
الفهم الأنتروبومورفية فيها بشكل واضح جدا. أما المقاطع التي 
يذكر فيها اسم «إلوهيم» فهي مقاطع تسمى «النصوص الإلوهيمية). 
با ا اا وا اا 
جمعت فيما بعد مع باقي النصوص وتم الحصول على التوراة 
المعروفة الآن. 


درو ره 


درو رېه 


جعت سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


ويهوا هو بالنسبة لليهود الإله القومي في نفس الوقت. لقد 
اختار الرب الأمة اليهودية وحصر اهتمامه ومديحه بهم فقط. 
وخلق أيضا باقي المخلوقات والبشر؛ ولكنه لم يعطها نفس القيمة 
التي يعطيها لليهود. فالقوم السيد هو الشعب اليهودي. وبسبب هذه 
العقيدة فإن اليهودية اليوم هي بعيدة كل البعد عن إقامة نظام كوني 
شامل للعالم يشمل جميع البشرية. 

إن تقديمهم الرب بالصفات الأنتروبومورفية (البشرية) قد فسر 
بعد ذلك من قبل علماء اليهود بأنها جميعا صفات وأمور مجازية. 
فبحسب عقيدتهم» لقد تحدث الرب إلى الناس بلغة يفهمونها. 
ولهذا فإن من الطبيعي وجود مثل هذه الصفات الأنتروبومورفية 
CC‏ 

ولكنه لا يوجد في التوراة اليوم ما يقوم بتكذيب هذا التأويل 
حول الصفات البشرية التي يتم تقديم الرب بها. ويمكن أن نشرح 
ادعاءاتهم من خلال بضعة من الأمثلة التالية: 

عندما رى الرب ما يقوم به الناس من سيئات كثيرة ندم على 
خلقهم وأهلكهم بالطوفان. وهذه المرة» يبحزن حزنا شديدا على 
إهلاكهم ويقول بآنه لن يهلك الدنيا بهذا الشكل مرة أخرى. (التكوين 
(YY-11/۸ 4¥-0 1‏ 

وهكذاء فإننا نجد بشكل واضح إقحام الرب بالصفات البشرية 
كالخطاً والشعور بالندم. 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام جعدضسجم» 

وبنفس الشكل» عندما يعصي بنو إسرائيل ربهم» يقرر الرب أن 
يهلكهم جميعاً. ولكن» يتدخل الأنبياء لدى الرب يحاولون إقناعه 
بالعدول عن هذا القرار بقولهم: «لا تفعل!). فيعدل الرب عن 
القرار الذي قام باتخاذه. وهكذاء يشعر الرب بعد ذلك بندم عمق 
لما اتخذه بحقهم من قرار بإهلاکهم. (المخرج» ۱۲۹/۳۷ أموس۲/۷۰-١)‏ 

بل إن الرب وأآمام عصيان بني إسرائيل الذي لا يعرف له نهاية 
يذکر في کتاب یارامیا قوله: 

لف تحت من كثرة الندم“'!.» (یارامیاء )٩/۱١‏ 

كذلك الأمر يذكر في التوراة قوله: 

«خلق الرب الكون في ستة آيام. وارتاح في اليوم السابع» 
sS‏ 

في حين أن الراحة والندم والتعب هي صفات للبشر 
والمخلوقات وهي تفيد العجز والضعف. 

والآغرب من ذلك» هو وجود عبارات في التوراة لا يمكن لها 
أن توجد في كتاب آنزل بالوحي كالعبارات التالية: 

eS 
)۲/١ اختاروه منهن . (التکوین‎ 


٤‏ . إن كلمة الندامة هذه حولت في التراجم الأخيرة إلى كلمة الرحهمة 


درو ره 


»> سلسلة الأنبياء - ۲ 


كما يتحدث التوراة في الجزء المسمى التكوين» آن الرب ينزل 
إلى إبراهيم اظ مع اثنين من الملائكة على هيئة البشر وينزل ضيفاً 
عنده يکل ویشرب معهم ومن ثم یغسل رجلیه ویستریح. ومن ثم 
يرسل الرب ملائكته إلى سدوم وغمورة ليهلكوا قوم لوط . 

ولكنه يتردد في إخبار إبراهيم بذلك» ولكنه يخبره في النهاية. 
وأمام هذا الأمرء يقوم إبراهيم بمساومة تستمر مدة طويلة بينه وبين 
الرب محاولاً إقناعه بالعدول عن إهلاك قوم لوط لما فيهم من 
الناس الصالحين. (التكوين»۸٠/٠-١٠)‏ 

وفي التوراة أيضاء يعرض للنقاش بين يعقوب الث مع الرب 
يهوا» في حادثة ملفتة للإنتباه بشدة. وبحسب ما يروى فيه» فإن 
يعقوب اظ يتجه مع أفراد عائلته إلى جوار خاله في رض كنعان» 
فيلتقي في الصحراء برجل يتصارع معه حتى تؤلمه جميع أطرافه. 

وبرغم من قول يعقوب 5ع: 

«- دعني أذهب!»» إلا أن الرجل الذي كان يصارعه لا يفلته» 
ومن ثم يقول ليعقوب ك5: 

«من الآن فصاعداً لن يقال لك يعقوب وإنما إسرائيل (بحسب 
اليهود: الذي صارع الرب). لأنك ربحت بمصارعتك مع الناس 


E MSD) والرب!‎ 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلا داهب 

وبحسب ما يروى في التوراة أيضاً فإن يعقوب اكت وأثناء 
E‏ 

ولهذاء فإن اليهود حتى اليوم لا يأكلون الأعصاب الموجودة 
على عظام الفخذ. 

إن النص فى الور الذى يقول ازن الرب تقريا قل جل 
ليعقوب اك على شكل إنسان وصارعه»» هي بشكل واضح 
عبارات تظهر عقيدة الأنتروبومورفية. 

u CCN LE N, 
وهي لا تعبر إلا عن عقيدة الإيمان بإله يمتلك صفات منتقصة‎ 
ومحرومة من صفات الكمال.‎ 

E ODT 
E 
ویسمی هذا الإإيمان في العقيدة الهندوسية «التجسد الرب».‎ 

ويذهب علماء الدين اليهود إلى تأويل وتفسير القصص 
المماثلة في العهد القديم بمختلف الأشكال. 

فتفسر هذه الحادئة مثلا في تفاسير التوراة بقولهم؛ «إن الرجل 
الذي يصارع يعقوب ليس الرب» وإنما ملك تمثل بشكل الرب». 
وحتى لو أن الأمر كذلك» فإنه في هذه المرة يمكن للمخلوق أن 
يتمثل بشكل الرب» وهو أمر لا يمكن تأويله. 


درو رېه 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 


TS 
بقوله (موسی): رآیت الرب وجها لوجه وبقیت روحي على قيد‎ 
فالمعنی واضح‎ NS وهو ما‎ »)٠/۳۲ الحياة!) (تكوين‎ 
جدا وبيّن. ومن ثم فإن موقع هذه الحادثة في التوراة غير معروف‎ 
ys 
حادثة تتطلب أسبابا مجيبة لهاء فإنه لا يوجد أي سبب يتم إيضاحه‎ 
E 

وکا ات ا اعا فزن اله اانا لای مو واا 
عن كل الصفات البشرية» وبشكل معاكس لحقيقته المتثلة بصفات 
الا ا ا ا ا د 
هذه النصوص المماثلة من التوراة المحرف كقولهم: 

«ویستمع موسی إلى قومه كلا في عشیرته وعلی باب خیمته 
يجلس ويجهش بالبكاء؛ ويلتهب الغضب الإلهي؛ ويصبح الرب 
ey‏ فیقول موسی للرب: 

«- لماذا تتصرف بالسوء مع عبادك؟ ولماذا لم أجد اللطف 
في عينك فقمت بتحميلي حمل هذا القوم كاملا؟ فهل أنامن حمل 
بکل هذا القوم؟ وهل آنا من ولد بهم» فتقول لي: (لالاء کما يحمل 
الطفل الرضيع» إحملهم إلى صدرل إلى ديار أجدادهم التي وعدت 
لهم؟» من أين أجد ا لأطعم کل هذا القوم؟ لأنهم یبکون 
فایں لی TT‏ آنا لا يمكنني أن أحمل كل هذا 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام شوو راچد > 


القوم وحدي» فهذا حمل ثقيل علي. وإن كنت تتصرف معي هکذاء 
فإنني تضرع إليك» فإن كان في عينك لطف. فاقتلني الآن؛ فلا أرى 
سفالتي!.» (الأرقام» )٠١-٠١ ٩-٤/١‏ 

إن هذ العبارات التي تنسب الظلم إلى الله تعالى» تظهر موسى 
ا في المكان الذي يجب عليه التضرع إلى الله والدعاء إليه 
E‏ 
قابلا للتأليف في کتاب مقدس؟ 

كذلك الأمرء تذكر هذه العبارات في التوراة بشكل لا يتفق مع 
الإيمان بالله: «بينما يكون الرب متنزها في حدائق الجنة في برودة 
النهار» يبحث عن آدم وحواء. وكانا قد اختبآً خلف إحدى الأشجار. 
وعندما لم يجدهم الرت کدی «أين ان اطا د آدم. 
فيقول آدم «عندما سمعت صوتك في الجنة خفت. فقد كنت عارياء 
ولهذا اختبات) (التکرین )٠۰-۸/۳‏ 

إن كل هذه المواضيع» ومهما أولت معانيهاء فإنه يفهم بأن 
التحريف لم يذهب التأويل منها. 

واليوم» إن كثيراً من العلماء» يضعون هذه القصص الموجودة 
في التوراة في مرتبة متأخرة» ويتحدثون عن تأثر من كب هذا التوراة 
بتأثيرات الإيمان بالآلهة الخيالية والوثنية التي وجدت في مصر 
القديمة وبابل» وبآن هذا الإيمان كان ذا تأثير على كل من اليهود 
وكتبة التوراة. 


درو رېه 


معدوهد» سلسلة الأنبياء - ۲ 


التوراة 


إن التوراة الموجودة في آيامنا هذه هي القسم المؤلف من 
الأجزاء الخمسة الأولى من الكتاب المقدس الموجود. وهي 
الجزء الهم في الكتاب المقدس اليهودي. وهو مكون من الكتب 
التكوين» الخروج» الليفيين» الأعداد والتثنية. 

وتذكر هذه الكتب الفترة بَذءٌ من البعث إلى حين وفاة موسى 
الظا. كما تحتوي هذه الكتب على الأحكام الدينية. 

ولكن الباب الآخير من كتاب التثنية» بتحدث عن وفاة موسى 
ا ودفنه» ومراسم الحزن لقومه. مع أن التوراة الصحيحة أنزلت 
في حياة موسى اك3. فكيف لها أن تنقل حادثة كهذه قبل أن تحدث 
اا E‏ لد ا ل 
«إن الرب أخبر موسى بذلك. فقام بكتابة ذلك في التوراة قبل أن 
يموت). ويقول قسم آخر منهم «أن يشوع هو الذي قام بكتابة ما 
حدث لبني إسرائيل بعد وفاة سيدنا موسى». 

ولكن التحدث عن مراسم تجهيز ودفن موسى الك هي دليل 
واضح على التدخل البشري في التوراة. 

والجزء الثاني من الكتاب المقدس عند اليهود يتحدث عن 
«الأنبياء» (تفييم). ويوجد هتا حمسة وعشرون كتابا. والجزء الثالث 
«كاتوفيم» (الكتابات» الكتب) هو الجزء الذي يتألف من ثلاثة عشر 
و 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام كدسج 

أي أن الكتاب المقدس اليهودي يتألف من التوراة ١‏ + الأنبياء 
۱ + الکتب ۱۳ ما مجموعه ۳۹ جزء. ومجموع هذه الأجزاء يقال 
عنها عند اليهود «تاناك» (ت= التوراة» ن= نيفييم» ك= كاتوفيم) 
بينما يقول عنها المسيحيون «العهد القديم». 

ولكن اليهود يقولون بن هذه المجموعة تتألف من أربعة 
وعشرين» بل وأن الأحرف العبرية هي مؤلفة من عشرين حرفا بينما 
قول اله رت اها تة وثلاترن. 

ومع آن المحتوى هو نفسه» فإن هذا الفرق هو لكون المسيحيين 
یقبلون کل کتاب منها على آنه كتاب مستقل» بينما يعتبر اليهود بعض 
الكتب على أنها كتب متصلة يجمعونها في كتاب واحد. 

والأجزاء التي تلي التوراة هي الأجزاء التي تم إضافتها بعد وفاة 
موسى اا من قبل الأنبياء من بعده. 

فعلى سبيل المثال» آتى النبي يوشع (يشو)بعد موسى اط 
وأضيف معه «کتاب پشوا؛ ثم أضيفت «كتب صامويل» وهكذا. 
واستمر هذا الأمر على هذا الشكل إلى أن وصل الرقم إلى العدد 
sS‏ 

وقد تم الإعلان والقبول بأجزاء التوراة التي نسبت إلى موسى 
اق من العهد القديم بشكل رسمي في السنوات ٩۰‏ و١٠٠‏ قبل 
الميلاد (آي بعد وفاة موسى الث بحوالي ٠١٠١‏ عام). وتم تحديد 
العهد القديم بشكل محدد في هذا التاريخ في اجتماع المجلس 


درو رېه 


درو ره 


دهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


اليهودي (جامنيا سينودون) وذلك باختياره من بين عدة نسخ كانت 


موجودة. 


التلمود 

O a 
SS 
TT 

والتلمود هو عبارة عن توضيحات يتحدث بها موسى اكطلا 
GO CC‏ 
شفهية. ثم نقلت بعد ذلك كتابة. وقيل عن ذلك «ميشنا . 

وكات ال قا وي عل د جات حل نط الوا 
الا ا ا 
اشا SS‏ 
قبل الميلاد. 

وتعني ميشنا التكرار» أما كلمة التلمود فتعني التعليم (إعطاء 
المعلومات). وفي هذه النقطة يعتبر التلمود هو التفسير الذي يحتوي 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام ووراد »> 


على التوضيحات حول أحكام التوراة ومجموعة الإجتهادات. لأن 
الأحكام التي في التوراة هي أحكام عامة. فعلى سبيل المثال يقول: 

«لن تزرع أرضك في السنة السابعة!» 

لن تجعل من السبت يوم عمل!) 

ولكنه لا بعطي تفاصيل هذه الأمور. فهي موجودة في التلمود. 

ولال العا اط ايف 
يمكن مشاهدة التمايل البشري بشكل أوضح من النصوص الإلهية 
بشکل واضح جدا. 

إن الفكر الحاكم في التلمود هو الادعاء بأن اليهود هم عرق 
متميز. و»الأوامر العشرة» هي أمور تعني اليهود فقط» ولا تحمل 
أي معنى أو تكليف لغير اليهود. 

وخلاصة الأمر» إن العنصر الحاكم في الكتب المقدسة 
اليهودية يأخذ أساسا له بكون بني إسرائيل هم شعب الله المختار. 
ولهذاء فإن الرواية التاريخية في العهد القديم هي في مقدمة الرسالة 
المفترضة تقديمها. 

وت الاحدات الف عة ات ال الطرلة واللة 
ا لا عل ذلك أن الحا الفد ال رى ج ان ا 
وصفه بجملة واحدة: تاريخ بني إسرائيل وقصة علاقاتهم مع 
الرب. وبهذا التوجه» فإن اليهودية هي دين قومي محروم من إيصال 


درو ره 


عد سسهح» سلسلة الأنبياء - ۲ 


الال ال اال اع ا 0 اا 
ر 


مفهوم النبوة 
في الات اله دة وجا اة وا رن ا1 ی ااه 
ظا ويعتبرون أنه لم يأت نبي قبل ذلك. 
ومن هؤلاء الأنبياء الثمانية والأربعين يوجد ستة عشر نبيا 
ا ا اتو اا الا و اا 
ستة انباء من الإنات. 
وبحسب التوراة» يوجد نوعان من الأنبياء» نبي حقيقي وآخر 
مزيف. فمن كان من الأنبياء خارج هؤلاء الأنبياء الثمانية والأربعين 
فهم أنبياء مزيفون بنظرهم. وبالتالي فهم لا يعترفون بنبوتهم. 
الأنبياء الحقيقيون؛ 
.١‏ يجب عليهم أن يدعرا TS‏ 
yS‏ 
۲. يجب عليهم أن يذكروا آخبارأعن المستقبل وأن تنحقق آقرالهم 
في ذلك. ال 0 
9 إضافة إلى هذين الشرطين» فإنهم لا يتحدثون عن الشروط 
دوو 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام سه 
الخمسة الواجبة وجودها عند الأنبياء كما يبين الدين الإسلامي. 
وبحسب الديانة اليهودية يمكن للنبي أن يلجا إلى الحيلة والمكرء 
N TTS‏ 
يتخذ طبعا أنانيا لا يفكر إلا في نفسه ...إلخ 

بل إن اليهود أثناء حديثهم عن أنبيائهم يتناقصون مع هذين 
الشرطين اللذين تم وضعهما من قبلهم. فعلى سبيل المثالء فإنهم 
يتهمون هارون اث بآنه صنع عجل الذهب وأمر الناس بعبادته. 
(المخرج» ۳۲/ )٠١ ۲٤ ٥-١‏ ويعتبر اليهود هارون اكلا مساعدا لموسى 
اق أكثر مما يعتبرونه نبياً فهو كاهن بالنسبة إليهم. ويذكرون 
الحادثة بقولهم: «إن هارون صنع الصنم رضوخا لضغوط قومه»» 
وهو مهما تم تأويله لا يمكن له أن يتفق مع وظيفة النبوة وحقيقتها. 
لأن الأنبياء معصومون بالتأييد الإلهي. 

ويرفض القرآن الكريم بشدة هذا الافتراء مبينا أصل هذه 
الحادثة. وهو بكون هارون اككاة» ليس صانع الصنم» وإنما هو من 
حاول أن يمنع صناعة هذا العجل الصنم» بل كان نبياً وجهاً لوجه 
أمام محاولات الأذية والقتل من قبل بعض بني إسرائيل ممن اتجه 
إلى الوثنية."" 

أي أن مفهوم النبوة أيضاء كما هو مفهوم الألوهية لديهم» هو 


٩۹ ٤- ٩۰ آنظر: العراف» ۰٥۱؛ طه»‎ .٥ 


دری رېه 


عد سمح سلسلة الأنبياء - ۲ 


بكيفية خاصة بهم. فمفهوم النبوة لديهم يحتوي أيضا على الكثير من 
التضارب في نظراته. 

علماً ان سیدنا آدم وسیدنا إدریس وسیدنا نوح وغیرهم لا 
يعترف بهم أنبياء بالنسبة إليهم. ولكن لهؤلاء الأنبياء وظيفة نبوية 
ولكن بدرجات أدنى. ولكن» وكما يذكر العهد القديم» فإن الله 
تعالى قد أوحى إلى كل من هؤلاء الأنبياء بين الفينة والآخرى. 
كلك الام 

E 
ااا کی ی کان عل ا ال ی علال‎ 

ويصف اليهود بعض الأنبياء بصفات غريبة لا يمكن أبداً قبولها 
أو أن تتناسب مع مقاماتهم. فبحسب مزاعمهم: 

أ- كان نوح اا بعد الطوفان يرعى سهول العنب ويعصرها 
ماعا اال هوک وني ان الت د 
الخمر لدرجة كبيرة يفقد فيها وعيه ويخر بلا حراك في خيمته. وفي 
هذه الأئناء» یدخل عليه ابنه حام. فیری والده عاریاً... ومن ثم یخبر 
بقية إخوته سام ويافث. فيأتيان ويستران جسد أبيهما. وعندما يفيق 
نوح من سكرته» يشعر ويفهم ما قام به ابنه الصغير من إساءة إليه... 


وأمام هذا الأمر» يلعن نوح ابن ابنه» أي حفیده کنعان ولیس ابنه 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام «عيجم) 
الذي ارتكب به ذلك الفعل. ولهذاء يقبل اسم كنعان عند اليهود بأنه 
من سوا السماء. (النکرین )٠۹-۲۰/۹‏ 

ب بحسب ما ورد في التوراة فإن لوطا ك س زنی ببناته. 
فیحسب آقوالهم: بعد أن هلك قوم دوم وغمورة» ينجو لوط 
وابنتاه الإثنتان. فيلتجئ وابنتاه إلى إحدى المغاور. وعندما يغفو 
لوط تقول ابنتيه: 

الم في اط دد واج ل ا ر ا 
فلنشرب يا أبانا الخمر!..» ويفعلون الزنا بعد ذلك معه. (التكوينء 
1-۳/11۹4( 
بالإحتيال على أخيه التوأم إيس. (لتكوين» الباب ۲۷) كذلك الأمرء 
يقول اليهود بآن سيدنا يعقوب ال يحتال على والد زوجته ضمن 
الإتفاقية التي تمت بينهما فيفصل أفضل الغنم إلى حصته. (التكوين. 
(\1-V/T\ «EY = PY [°‏ 

د- كان داود الث ملكا كثير الزوجات. وعلى الرغم من 
ذلك» عندما رأى زوجة قائد جيشه آريا مال إليها قلبه وزنى بها. 
O‏ 
الأول . وکال ابنه الثاني هو سليمان اك oS‏ المقدس 
اليهودي هذا الفعل ويقولون عن داود اك #: «فعل القبيح بنظر ربه) 


فقط . (سامویل الثاني ۲/۱۱ - ۲۲/۱۲) 


مره 


تسعد سلسلة الأنبياء - ۲ 
OLE‏ كتا زوجة واحدة. ولكنه هو الآخر يجري 
عا ااا کک ویعبد الأصنام. وهكذا ينقل 
عن سليمان الت بأنه «يفعل القبيح بنظر ربه). (الملك الأول ١/١١‏ - ۷) 
TS‏ 
آمو رلا تليق بهم . فعلى سبيل المثال فإن يهودا ابن يعقوب اطا يزني 
مع عروسه. (التکوین ۰ ۱۲/۲۸-١۲)۔‏ 
كذلك الأمر فإن ابن يعقوب الآخر روبين يجامع جارية أبيه 
(التکوین» .)۲۲/۳١‏ كما أن أحد أبناء داود يزني مع اک با ال 
ای الاب 0 ودر ابن آخر له م جارية ابيه (سامویل الثاني ۱۹/ ۰۱۰ ۲۰/ ۲۳) 
بالطبع إن كل هذه الأقاويل هي افتراءات قبيحة أطلقها اليهود. 
الأنبياء. فمن المعروف أن سيدنا زكريا وابنه سیدنا يحيى عليهما 
السلام هما نبيان مظلومان قتلا على يد اليهود. 
NCCC‏ في القرآن الكريم بقوله: 
لبا تفضِهم ماهم وكفرهم پايات E‏ 
و اغف ر ا ا ا 
قلیلا# (النساء ٠٠١‏ 


کک 


ويخبر الله كك عن اليهود في سورة الفاتحة فيقول فيهم: 


حضرة موسى وحضرة هارون عليهما السلام شوو اجنم > 


أي الذين نالوا الخغضب الإلهى!.» 


مفهوم الحياة الآخرة 

لا يوجد في التوراة معلومات واضحة صريحة حول الآخرة. 
أما في النسخ التالية» فإنها تحتوي على عقيدة الإيمان بدخول 
العاصين النارء ود رل من يراعى أوامر الدين إلى الج ولك 
بنظرنا إلى التاريخ اليهودي» فإن من غير الممكن أن نجد في 
المراحل الأولى ما كان بحتوي على مفهوم الآخرة. فما يذكر في 
التوراة من عبارات حول من يموت هي: «شبع من آيامه ونام إلى 
جوار ا جداده) . (التکرین» /٤۷‏ ١٠؛‏ التسنية )٠١/۳١‏ 

ومن ثم عندما بدأ النقاش بين بني إسرائيل حول «ماذا يحل 
بمن يموت؟» تثبت لديهم عقيدة ذهاب الأموات إلى دار الموت 
«الشيول». 

إن المرة الأولى التي تم فيها الحديث بشكل واضح وصريح 
حول البعث بعد الموت ومفهوم المكافأة والعقاب في الديانة 
اة NS‏ 

وكان دانيال يعيش في مدينة بابل في الفترة المعروفة بفترة 
الأسر ببابل ٥۳۸ - ٥۸7‏ قبل الميلاد) 


إن العقائد التي تتعلق بالآخرة في الديانة اليهودية هي بشكل 


مره 


جود سهد سلسلة الأنبياء - ۲ 


آكبر موجودة في التلمود. فبحسب ما فيه؛ سيبقى بنو إسرائيل بشكل 
دائم في الجنة. 
ما المذنب من بني إسرائيل فإنه سيدخل النار مدة اثني عَشرَ 
e‏ 
sS‏ 
عذابها بشكل أبدي. لأنه بالنظر إلى اليهودية من نظرة خاصة فإننا 


نری آنهم يعتبرون غير اليهود وثنيين. (روش ها-شاناء ۱۷) 


Ê Ê 


درو رېه 


ل کہ ہمت 
rO CEO |‏ 
TAI‏ 7 


الفهرس 


DN EC 0O e O نند ناا دو الت‎ 


الأوصاف المهمة لذوالقرنين EEG CE OE‏ 
أسفار دعوة التوحيد N‏ 
قومي يأجوج ومأجوج O‏ 


BA سيدنا يعقوب اكلا وسيدنا يوسف اككلا‎ 
Ece sess Ao اع اا 2 که‎ 
ON ORE E CR E N LS) 
Io Iolo 
E E النار التي تقتل القلب: الحسد‎ 
0N خطة الغدر‎ 
DN EEE ERR البلاء مرتبط بما يخرج من اللسان‎ 
WO O E O 


عام بو 2 أ Wess gd‏ 


درو رېه 


الأسى الذي يفتح باب المكافأة EEE‏ 


وا تيأسوا من رحمة اللك............... 


لوول وفع ال 


الآيات الآخيرة من سورة يوسف r‏ 


E O انعكاس ال«أحوال‎ 


عت »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


MOA A O التحذيرات الآخيرة‎ 


الصيحة المرعبة تأتى من الأعلى Ae‏ 
أصحاب الأيكة U O O‏ 


سيدنا موسىس اكلا وسيدنا هارون اكلا MIE O E E‏ 


الرؤيا التي أرعبت فرعون ET‏ 


مبارزة‌بين اک کک و( کے کے کک ا 
سجود الجر 


عد »> سلسلة الأنبياء - ۲ 


MAE 


البحرالأحمر: بحر السلامة والكارثة ... 
إيمان لم يقبل: إيمان فرعون gy‏ 
امتحانهم بمحاربة العمالقة في بلدة أريحا وصحراء التيه 


كول الع ا 


لقاءسيدنا محمد كمع موسى اككلاليلة المعراج... 


EN 


المحتويات شوشی > 


موسى اكا والخضر الك 


ERE N A EE مفهوم الرب في اليهودية‎ 
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۳1۸ 


* J 
دار الارقم‎ 


لل نات الط غات 


ب ١ه‏ لغة من الإنترنت مجاناً 


كتب إسلامية بلغات مختلفة وبصيغة fلم‏ جاهزة للتحميل من موقع www.islamicpublishing.net‏ 


تستطيع الآن طباعة النسخ بصيغة ال ۴م أو تحميلها على الحاسوب وإرسالها لأصدقائك عبر البريد الإلكتروني. 


الإنكليزية - الفرنسية -الإسباتية - الروسية - الإيطالية - البرتغالية - الألمانية - الألبافية - العربية - الأذرية - الباشكيرية - البنغالية - البوسية - البلغارية - الصينية 
التتارية القرم - الهولندية - الجورجية - الهندية - الألمانية الهوسا 


المجرية - الإندونيسية - الكازاخستانية - التكرية قازان - القرقيزية - التوانية - ليتوانيا - اللوغندية 
المسخيت التركية - الماليزية - الرومانية - المنغولية - المورية - التركمانية - التيغرينية - السواحلية - الطاجكية 
الاوكرانية - الأغورية - الاوزبكية - الولوفية - الزرمية - الاورمية - الفارسية - الاردية - السلوفينية - الكردية 


لأمهارية - الصينية التقليدية - الكورية التوية 


www.islamicpublishing.net 


